رارالكاي العرنى للطباعة والنئش ٠‏ 


بقانة 

4أ* فى أحد أيام المحرم من عام 06* / ديسميز سنة 4< أعلنت 
وفاة أبى عثمان الحاحظ فى البصرة » وحمل الا الخ المعتز' بالله 
خليفة بغداد فصرخ فى جزع « لقد كنت أحب أن أشخصه الى وأن 
بقيم عندى ! » فقال أحد جالسيه : « انه كان قبل موته عطلا 
بالفالج » . 

ولقد كان الخليفة يعلم ذلك من غير شك ء غير أنه أبى الا أن 
بعلن عن أمنية طالما تمناها سلفه » منذ أن أفلح المأمون فى ضم 
هذا الكاتب العظيم الى ديوان رسائله » وان لم يمكث فيه سوى 
ثلا'نة أيام ) ودع بعدها العمل الرسمى » دون أن يودع رحاله » 

حتى استطاع أن يصاحب الجميع على اختلاف المشارب وتعقد 
الأهواء : 
ْ ان ملك الأمنية يمكن أن تقفنا بيسر على كته الطبيعة الفذة 
التى سجلت للجاحظ آثارا فكرية وفنية » لا تزال الى اليوم موضع 
عناية المتأديين والمجتمعيين .. .لا من حيث انها مرحلة تاريخية من, 
راجل نرتنا العرى + ولك فين بحيت :انها اتاج االنانى بتكل 
أنه نبه على فساد أوضاع حاولت ثورة الزنج ( 55 رمض .ان 
عه +50 // هلسن سنة بعد ) أن تقوم مهام درت عل 
التقويم وفهمته . 


وربما. بدت المغالاة فى تلك القالة لة » الا أن هن يقرأ '< كناب 
انلام 6 الذئ توضعة الحاحطظ :فى خرن آيامه > الى حاكن حم + 
رسائله التى ترتفم أحيانا الى مستوى الكتب النادرة » يلحت 
أن « صاحب 0 أد ققد التؤرة كان ينطق :فى الواقم بن 
حيثاتتهى « صاحب البخلاء » ١‏ 
ش فثمة ضغط واستعلاء » وأموال وثراء . وتباه وقبض بد » من 
جانب السادة الذين أثروا تنيجة تحول المجتمع الاسلامى ‏ فى 
القرن الثالك المجرى حامق طون الوزاعة الى لون التسا زه 2 وزقية 
عامة وسفلة » ورعاع وعبيد » ينفسون ويحقدون ويحسدون » 
ويريدون القوت والعمل والانطلاق . ٠‏ 

وهناك علة سياسية تنخر فى عظام الخلافة الهاشمية اسمها 
« الترك » أطاحت فى عجل ‏ بعد حكم المتوكل ‏ بالمنتصر 
ولتق والمشر عي ها كانت تيل دائما على أن مكون هنالة 
الغش والرشوة والكذب والنفج والنفاق لكق بعش هشده 
أو كلها من الصفات التى يمكن أن :ه تشيع ف الطبقة التى أثرت : 
وهذه أشبه ما تكون يكل طقة بورجوازية.# وعذرا عن استخداء 
هذه التسمية المحدثئة ‏ تطل برأسها » وتريد أن تثبت أقدامها 
على الأرض.  ٠‏ ا 


وهناك تحزب من جانب الأعاجم » وتعصب من جانب العرب » 
وكلها تذوب فيما يكتب الجاحظ ويبعث به الى أقاصى الشرق 


٠ 
اا‎ 


والغرب ؛ فيعمل عمله فى اثارة الآراء وحفز الهمم وحقد الحهود 
فالتا : 00 
1 ان الحاحظ لا يظل الكاتب الانسانى للعرب أو للمسلمين 
فحسب » ولكن فى وسعنا أن نزعم أنه أسهم أيضا فى تكوين 
هؤلاء . فلعله أعطى بعض الأبعاد الجديدة للكثير من قضاباهم 
الأخلاقية » حتى اننا لنجرؤ فنقول : انه أفاض من سخريته وذكائه 
عليهم شيئا ربطهم به دون أن يشعروا ‏ الى الأبد: ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه يعترف بفضل واحد كابن المقفم وآخي ' 
:كسهل بن هارون ‏ وكلاهما عربى اللسان قارسى الدم ‏ 
فالشئء -الذى لا شك فيه آنه خرج بالنثر العربى من حسدودمه 
الكلاسيكية الى حيث يصبح ظاهرة اجتماعية غاشت : كما شبغى 
أن تعيش كل ظاهرة متفاعلة . 

وكم كان خليقا بمن تبعه أن ينحو نحوه © فيعكف على 
الحناة دون الأكتفاء بنقبل الموروك سا عن طريق الرواية م 
ويرضدها ذكريات وتجارب ونظرا ومحاولة فهم وتفلسفا 1 

وانه هو ليسجل ملحوظاته الأولى مستدئا .يمرحلة تعليمه ف 
الكتتكاب ؛. وهى الحقبة .التى كانت فيها الحياة البصرية تؤذن 
بالتحول الى بغداد » واستطاع الحمراء أو الموالى أو أحرار الموالى . 
القرسن ب وستمون الآزادمردية - أن يتولوا أمور الحكم 
ويبسطوا سلطانهم فى القصر والمسجد والسوق ومجلس المناظرة » 
.وقد شاهد مواكب العجم وهى تتوقف أمام قصور البصرة » وعلى 


َه 


ضفاف أنهاوها الكثيرة ؛ ورأى انطواء العربى على تفسه فى 
اقطاعيته التى كان العبيد يتناقصون فيها يوما بعد يوم » وباع هو 
نفسه أحقر السلع فى سوق القصارين وسوق الدباغين وق الكلاء 


والفرضة 6 وشاهد العوائين والمكدين و صسمع الى اللمصسوض ع 
وعرف حيل المحتالين والمستعرضين » فبقيت هذه الحياة المحلية ” 
منطلقا لآفاق أرحب » عرف فيما بعد كيف يستغلها فى بعض” ٠‏ 


كتاياته . 


فى كنف خليفة بغداد » وكيف أصبح عليه أن ,يجد فى تحصيل. 


العلم » كما يجد الموالى » ليصل الى هذا الخليفة بادئا بعظيم م1 


فى بلدنه » ومتحولا الى أمير فأمير . 

.وما كان لأحد أن يأسى على ذلك أو يعارضه ء لأنه كان مبداً 
ع'ما فى عضر تضخمت فيه الأنانية واستبدل بالاثار أثرة . وكان 
الناس يعزفون عما يعوق حركتهم الى أمام » ويختارون أقصر 
الطرق مهما تكن طبيعتها » ذلك أن المهم هو : خذ ما تستطيع برغم 
من لا يستطيع ! 

وقد يعنينا التاريخ الآن » فهو منتصف القرن الثانى المجرى . 
وكان المكان أعقد بقعة سكانية فى العالم » حيث بتلاقح العرب 
بالفسرمن ويمتزج الروم .بالزنج » والزط .بأهل السند والبزير 
والصين » وثمة كلدانيون أو نبل ودماء أشوربية وأخرى عدنانية 
وقحطانية . وكل هذا يدفع بالحدث الى شباب قلق وذكى وواع 
وغميق الأمتسوار + وبه اسستطاع أن يقاوم روح العداء 


ا 


الشغونية ب التى كان العرب الأصلاء يقابلون بها ف كل 
مكان » وان ظل دائعما مقدرا أمجاد الأولين من غير العرب . 3 
ا على أنه اذا كان لابد من أن يظهر الجاحظ على حقيقته » فلايد 
ٍ .من مناقشات مخلصة مع آثاره » وهى كثيرة كثرة تدهش القارىء 
ال حد بعيد » لو أنه عرض لها فى مقدمة كتابه < الحيوان » + 
. وسدو أن الكاتب نفسه أراد أن يعدد بقلمه ‏ ولو على سبيل 
“ التيه ‏ هذه الكتب » ويبدو أن علينا نحن أن نطيل الوقوف 
٠‏ معها لضآلة ما حفظ عن حياته » برغم هذه الذكريات التى اعتاد 
١‏ أن يسوقها فى ثنايا كنبه بلا ملل . ظ 
والقضية على أى حال قضية فرد متطلع » لكنه كان هين 
اذه ونان وان يار الكت ادر 00 
بارزة:فى مجتمع قد يصل هوانه به الى حد العبث بتفكيره ' 
مك ف الح وظيمنه د فتحدفا سن الكلي والديلك متلا ديجا 
٠‏ سدؤ عاديا » أو يبدو كما لو كان صدى لولعه بالجدل العقلى » 
أو امتدادا ‏ قد نوه هو به للعجب - لنافرات الجاهليين » لكننا 
ّْ لا نليث أن تنبين صلته الوثيقة بالوضع السياسى أو الاجتماعى » 
كما تنبين هذه الصلة ‏ بصراحة ووضوح ‏ ف رسالته المشهورة 
ل 0 


امال با مدي ام ان ددم يكل ا 
صفوهم وحاللاات كدرهم وعلى ث شتى الظلروف » فاذا كان علينا 


17 


اد ول بدلا ناح خب بو الشدو 6 دازي ا جر 
القهقرى نحو قرن تقرسا 0 

على أننا تتوقف بعض الشىء لنقدم هذه الصفحات عن 
الحاحظ © وما 'نظننا بحاجة الى اشارة خاصة الى المنهج الذى 
اصطنع ..فقد أخذ به « الأصمعى » أولا ثم « اين المعتز العباسى »-” 
بعد ذلك » وكان كلاهما محاولة لمزج حياة علم بآثاره وعضره فى . 
اطار من التاريخ المحقق » وهذا الصنيع ‏ فى رأينا ‏ وفاء لمنطق - 
السيرة الفنية فى حد من حدودها المختلفة . 

ولسنا نريد بعد ذلك أن تتطرق الى العمل نفسه » فهو بين 
يدى القارىء يتفحصه ويقول فيه كلمته . لكننى أرجو أن أنه 
على أنى اذا كنت أفدت من أعمال المحدثينُ فى « الحاحظ » 
وبخاصة جاحظ الدكتور طه الحاجرى » فقد كانت افادتى الكبرى 
من آثار الحاحظ نفسه » بالاضافة الى طبقات المتقدمين وتواريخهم. 
ظ كما أرجو أن أنبه على أنى رأيت أن ألحق السيرة بقسم صغير ' 
ضمنته شروحا وتعليقات رأيتنى مضطرا اليها » لالقاء الضوء على 
.ما رأيت أنه لا يمكن أن يظل فى الظلام » واستغنيت بذلك عن 
التهميشات المألوفة محددا كل شرح أو كل تعليق برقم خاص . 

متطلعا فى: نهاية الأمر الى ما اعتاد الجاحظ أن. يلفت اليه نظر 
قارئه » وهو حسن النظر فى الكتاب ولباقة تناوله » حتى لا بضيع 


ف تجار القن والقال.: وان لمن .. 
مصر الجديدة فى يوليو سنة ١955‏ 2 أحمد كمال زكى 


4 


الناب الزرك 
البحث عن طريق 
٠١‏ عمروابن بحر 
على تلك الدرب التى تخرج من سكة امريد » وى بقعة مهملة 
بغور فيها نهر صغير من عشرات الأنهر التى عرفت بها مدشة 
البصزة القديمة » يقف غلامان صغيران بعيدين عن أترابهما يرمقانهم 
ْ فى لهوهم بهدوء لا يتناسب مع سنهمأ الغضة » وى بد أحدهما 
وكان عون ناتىء الجبهة بارز العينين ‏ لوح وبعض أوراق » 
وبدا الآخر أطول قامة دقيق الملامح حاد النظر : 
ون ل ف اننبا فسنة ار الشابية سن فلذا نهد مدر معنن 
ولدا تماما ‏ الا أنهما عرفا فى الحى من النحباء » على خلاف 
مأ بينهما من أصل وأسلوب تنشئة وطريقة حياة . وكان الأسمر 
القضير يتحدث دائما عن أبيه بخر الكنانى الذى ودع الدنيا 
| ولا يزل فى ريعان الشباب وخلف أمه تعيش ش به على دخل .هين » 
وأما الآخر دقيق الملامح فهو لم نكن يعنيه الا أن يردد أنه على 


هوان أصلة على الأثل ‏ ار إمتيقه العريين جد وستطاع ١‏ 
يول ان أباه سيارا : شتمى الى عرق فارمى ثابت . ولعنها الام 


غير آنْوِبهذا أو ذاك ليس بأبرز الخصائص ولا بأقواها ؛ 
وانما العجب العاجب حقا هذه الرغبة التى طالما اعتمات فى صدر 
الصغيرين .. أيهما يسبق الآخر فى مجال العظمة ؟ 

كأنما كانا يستشفان الغيب فينبئهما بأنهما من العظاءي 
لا محالة » أو كأنما ا<: بكم احارها علق اذ صل كل نهنا ار 

ان ار ا ل ل . وراحا' 
يجدان ويحفظان » تسعفهما ذاكرة لاقطة وفطنة ملحوظة » وعرفهما 
معلم الكتاب ندين صابرين على مشقة الرواية ؤاستيعاب آيات 
القرآن . ولم يكن فيها ثمة تقص ولا توان ولا اهمال ؛ ولعل 
هذا يفسر وقفتهما الطويلة المتأنية . 

فهاهم أولاء الأولاد يلعبون أمام عدة بيوت بعضها من القصب 
:والبعض الآخر من الآجر ؛ عقدت عليه سحائب الغبار طبقة قاتمة ,' 
وهاهم أولاء يخوضون ف الوحل ويتراشقون بالحصى ونوى 
التمر » بينا أمهاتهم من حشوة النساء يصرخن عليهم بلا جدوى » 
و يقول الأسمر البارز العينين لابن سيار : 

ترك أمثالك لتلازمنى ومعى هذا ؟ 

وكان قد أشار الى اللوح والأوراق » فقال ابن سيار وهو 
لا برفع.عينيه عن غلمان الحى : 

ان كنت تعنى بأمثالى موالى العرب فان العرب ليوا 

سودا يا عمرو .. أتعرف هذا ؟ 

فقال ابن بحر : 


2 


0 6 ولكن يقال 0 من السود كيين سام 
واه الميجد بالغربان 8 ابراهيم ! 


رب 0000 


1 ويضحك » والكن عمرا لا ترك ينم لوبلا بضحكه» اذ يسرع 
١‏ فبلقمه حخرا عارضا بهحنته واختلاط نسبه » فيقول : 


وو من اوم ا 
اين الحمراء . 
تلك سبة » ولكن ابراهيم بن سيار يعلم أن صاحبه لا يتورع 
مطلقا عن أن يسلقه بمثلها أو أفحثش منها وطلما أثير فغضب » ولهذا 
آثر أن يسكت . ولكن بقدر السهولة التى يمكن أن يتحمل بها . 
صبيان هذا النوع من الغمز والتجريح » كان كبارهما يشقون به 
بعد أن عصفت العصيية بالمدينة الكبيرة وامتدت الى بغداد 
التى كانت فى ذلك الوقت لا تزال فى نهاية ربع قرنها الأول س 
وسائر مدن العراق . حقا كان العرب اذ ذاك هم السادة » لكن 
القطاعات. السكانية الأخرى من 2 الأعاجم »6 حملوا 0 على 
( سادتهم » خفية وعلانية.. 

وربما بقى ثىء آخر قد بخطىء النظر فى الكشف عنه » وان 
تكن الأخبار تحمله ملو"حة به فى وجه هذا الكنانى السليط . ولقد 
اعتاد هذا الثىء أن يررقه » وبحاول هو جهده قندر 


11١ 


الس دان سقو ومن ها المديل؟ انار تار بعرو 
ببراءة يصطنعها » أن أمه تقول لصواحبها وهن فى أفنية دورهن 
الحقيرة : ان أم عمرو لم تكن زوجا لعربى قح » ذلك أن رجلها بحر 
ابن محبوب بن فزارة كان مولى زنجيا لأبى القلمس الكنانى 
الفقيمى وعمل جمالا لواحد من سادة العرب أسمه عمرو 
ابن قلع . 

أهذا ممكن ؟ 

تلك هى المعضلة » وأنى له يمن يصحخ هذا الوهم الذى يريد 
أن ينال مئه وينحدر به الى حيث دقف الحمراء ؟ وكانت الأم 


نفسها لا تزجى له ا كانها بروطان راوغت » وفى كثير من 'الأحيان . 


كانت تقول له : 
انه الحسد يا ولدى .. فآنت عربى صريح النسب كريم 
الاصل + ولن أدعك حتى تأخذ بآداب قومى وجيرتى . 
كلام جميل » ولكن أين هو من الحقيقة ؟ 
لقد كان ولا شك خليقا أن .ستوى على -مكان البروز دين 


الأعاجم ‏ ومنهم صديقه ابراهيم ‏ ثم ينتهى شأئه أو ينتهى . 


شأنهم هم كما اتتهى شأن الآخرين » ولكن أهذا يكفى والقوم 
من حوله نتصايحون بالنسب ويتهاجون بالهجنة ؟ ان أحدا ليس 
أحق منه بالدفاع عن أرومته لهذه الشوهة التى تحعله أمثولة 
بين أقرانه . وليكن عنيدا » وليكن قوى النفس بالعا فى القوة 


١ 


خع اميق 


1 0 


ٍ وكان من الحائز أن تفسد هذه البليلة حماته وردما دمرتها 4 


4 ولكن صيره وعناده وذكاءه واستعداده العقلى الكبير .. كل أولئتك 
:-- “كان يدفعه دفعا الى أمام حتى ضرب المثل بجده معلم الكتكاب » 
ل ا 1 لان 


يود إلا 0 3 وماة:: 


ل ال 100 


0 يد حق م يكن ينى أكثر من محاولة لتساك بأهداب 
ها 5 50 8 الموالى ىف هذا الحى الفقير :من أحباء 


البصرة . فضلا عن أن التاريخ يقدر أنه على الرغم من أن عمرو 


ابن قلع أحد آبائها الأولين ‏ كان صاحب النسىء © فى 
الجاهلية فانها لم تنجح كثيرا فى التجارة » وضربتها حركة الفتوح 


| تقنم بنصيبها الضئيل من العطاء الستوئى المترز . 


ولا بحسن الاستطراد يد “ذلك > فان الطفل ابن > الكسرة 


المغمورة القاطنة فى هذه البقعة الحقيرة من أحياء البصرة كان بحث 
خطاه الى الشهرة » دون أن تكون هناك خطة معينة لتنشئته . 


ون 


1 


: : ا 

0 عل ريق كانت أمه التى راحت تكفله بمشقة كانت تطمع فى أن 
- يجيد الكالة ندل أى عمل ولكن لا بأس ل الوقت نه من 
أن يمتهن أبة مهنة تدر عليه وغليها أى ريح ! 

وعندما كان يردد على سمعها أسماء شيوخ الجامع من أمثال 5 
2 الخليل بن أحمد »6 فو «2 ثمامة بن أشرس »6 فى 2 أبى المذيليفة 
العلاف » و « الأصمعى » و « أبى عبيدة » كاتة نهد كيها 
. وتقول له : ْ ش 

سينفعونك يا بنى » ولكن هل تستطيع أن تصل اليهم ؟ 
أرجو ذلك بشرط آلا نبيع بقية ما خلفه لنا أبوك . 

ويؤكد لها انه عندما يقترب من واحدة من حلقات هؤلاء . 
الشيوخ يفهم الثىء الكثير » ويعلن أيضا انه بجد لذة كبيرة عندما 
بحضر مناقشة بين الأصمعى وأبى عبيدة ثم يخبرها أن سرنا اسمة 
أبو عمران مويس بن عمران يثنى عليه دائما » كلما التقى به 


فى المسحد » فتقول : 
ب ل يي ال 


1 و ل 
تبعة محورها لقمة العيش . ومثل هذا خليق بأن يبدل أطوار ا 
النفوس فى بعض المواقف » وبخاصة مواقف الأزمات » ولهذا 
لم يكن يجد غضاضة اذا امتدت يده الى ما يمتحه له مويس » 
وكان على ندرته يرضى أمه شيئا ما ويثيره هو شيئا ما . و 
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الظروف كلها .فى .هذه المرحلة الميكزة من خياته متماقدة على أن 
نسير فوق الشوك على نحو ثير حفيظته على البشر > وزيئلا بتفسه 
بالحنق على الانسان » ويوجه سخطه الى هؤلاء الناعمين فى قصور 
بعداة . ودور 0 الكبيرة احروتا دار مويس التى كانت ملت 
ا را نس على دلت يل ريا هون 
على نفسه بضحكة ما . وستكبر هذه الضحكة فع الأيام » 
لض تمس سير ننه #الخعروانها. لكي كقوف 9د +كابلة من 
السخرية والسحر والمرارة 2 

لكنه من ناحية أخرى كان يراقب ويدقق ويحصى ويطيل السمع 
على حشرة من الحشرات يقلبها وينخسها فى بطنها بمسمار . وأكثر 
ما كان يلذ له بل لعله الأمر الوحيد الذى بجارى فيه صبيان 
الكتاك ب أن يعدو وراء أحد الكلاب الضالة وبخصبه 00 
أو يلقى عليه لوحه اذا رآه لو 

لماذا؟ ا : 

لا ندرى » فليس كل شىء يمكن تفسيره فى سلوك غلام يعيش 
ظروفا مضطربة فى عصر تتشابك فيه القيم ! 

ويحدث فى يوم من الأيام أن تنقلب الآآية ‏ وهذا الهزة سس , 
فيرى كلبا 0 د 


انها لحظة”من لحظات الثأر .. با غوثاه ! 


وهناك واحد من أصحابه الصغار ‏ اسمه مهدى ‏ قف 2 


بجانب حانوت أبيه القصاب » فيثب عليه الكلب وثبة تطيح باللوح 
ثم يدفع بفمه الى وجهه . وقد رأى عمرو أن من العبث منم هذا 


الكلب عما هو فيه » واكتفى بمراقبة المعركة غير المتكافئة . وكانت "2 


النتيجة : أن الكلب تمكن من فقع ثنيته فى موضع الجفن من عين 


صاحبه البسرى » فخرق اللحم الذى دون العظم الى شطر خده : 


ملقيا به على وجهه وجافب شدقه » بينما راحت الدماء تنبثق 


شوة » حتى ظن من رآه أنه مقضى عليه لا محالة » وبخاصة عندما 4 


شوهد لا ينبس كأنما أسكته الفزع الأكبر © . 
 '"‏ أبو عثمان 

حكى عمرو حكابة مهدى لأمه » فأعلنت عن اشفاقها المصطنع 
نتقليب شفتيها ثم نصحته بترك مداعياته الثقيلة للكلاب وغيرها . 


بل راحت تندد بكل ما تراه منه من اهتمام بالحيوان عامة » فالعاقل. . 


من لا بشغل نفسه الا بما يملأ كمه من أكياس الدراهم ! . 

ولم .يكن فى الواقع يريد أن يكون عاقلا بالحدود التى ترسمها 
أمه » فهناك السلحفاة التى أودعها دهايز بيته » وهناك جرذ اعتاد 
أن يراه يقفز هنا وهناك كلما هدأت حركة البيت » ولحظ أكثر من 
مرة تعبانا يطل برأسه من احدى فجوات الجدار المشرف على 


السبخة الآسنة .. وقالت له أمه : انه يطلب الجرذ ! وأما الفراشات. 
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والضفادع والراغيث ». فهى دناه التى يرتادها “أو بحب ا 
. يرتادها: كلما ترك لوحه وورقه . 


1 ل اذ امه رت إن ماع روا اكه سول رمد 
قد أعمل فيه أنيابه على هذا النحو الذى وضفه » فلابد أن يكون 


-مكلويا + .والكلب ذاء خطير يبدأبأن شبح المصات :نه لطي 
عع لصي م تصيول عا و سور 1 ل 1 


0 فأسرع الى بيت مهدى بدفعه وله أكثر مما تدفعه رغبته 3 


السؤال عن سلامته » فاستقبلته أمه حفية به .. . انها أطيب من أمه » 
ا نائم » فسألها : 

هو بخير با أماه ؟ 

أجادت : 

الله لطف به وقد خيط موضع الع 

قال : 

أبال جروا أم هرا با أماه ؟ 

لا » وشفاه الله ! 

.وظل ينتظره ه أياما حتى رآه ذات بوم فى الكتاب » فأخذ يمطره 
بؤايل من الأسئلة ؛ ولا يرى فى وجهه من القطع الا موضع الخيط 
الذى خبط به » وسرعان ما تبين خط أمه » قلما عاد اليها قال : 

سب .ان .ما ذكرته عن الكلب الكلب يجتاج الىمراجعة » 
وسآتبك :يوما؛ بالحق الصرا 


م 7 أعلام العرب ش ْ 31 


0 على أن محاؤلاته. فى سيل" ذلك توقفت ججاة ققد اريحك 
- أسرة رايم ب سيار عن الحى فجاة+ واحس هل فاق لم كن 1 
بملؤه استزجاعه أنامهما الأولى » وقد أصر على أن 1 
لمعلمه قما زاد هذا على أن قال : 

اذن فقد فقدنا درهما ياين بحر ! 0 

وبأخذه عجب أى عجب » ولكنه لا بلبث أن بدرك 'قيمة: 
الدراهم » وهنا يعاهد نفسه على أن يظل وفيا لها ٠‏ بل ريما فهم 
بوضوح سيب حرص أمه على أن تربط بين العقل والدراهم دائما.ء 
بل لابد أن يكون حديث الناس عن البخل: والحود صدى لهذه 
الرغبة التى أفصح عنها معلم الكتاب الجشع . 

المال هو كل شىء ! 

ومن أجل المال يجب أن يشتغل ويتعلم » وما على أمه الا أن . 
تهيىء له الفرص أو تتركه بخط مصيره بيده دون أن ,شغلها صغر 
سنه » فهو قادر على أشياء كثيرة » وهو يجذب اليه فى كل وقت 
سوراف ١‏ اولقة يع اعيا! من ول 9١‏ نا عو ْ 
بانسى هذا الحدقى الصغير » فيتألم بعض الوقت ولكنه لا بليث 2 
تسرك عن نه ئها تعد أن يتان ع ش 

ولقد بدا واضحا أن أبا عمران مويس بن عمران عقد العزم 
عن اذ .جعودة »وام بعد حو عنيساف فى ذلك + إل رين عدا 
نفسه . وق الأأيام التالية كان يبثه لواعجه » وبحدثه عن آماله 
ومتاعي أمه . واعتاد مويس أن يمتحن حفظه لمقطعات الشعر 
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'وأراجين البدو: » فيعجبٍ أن تتسع ذاكرته: لكثير هنا :استهل 
5 نسيانه »6 ويقول : 1 3 : 
ما أشبهك بالمتكلمين فى حداثتهم ! 
00 وكان هو من المتكلمين أو مخالطا لهم على الأقل » وكثيرا 
ما “خاض :فى مسائل الاعتزال والارجاء بآراء مسددة » وشد 
: الغلام الى مجالسهم وحثه على أن يحفظ قصائد صفوان الأتصارى 
.. وسليمان الأعمى وهما يردان على بشار بن برد فى تفضيله النار 
٠‏ على الأرض » ويعرضان لمسائل من العلم الطبيعى ٠‏ 
ولقد كبر عمرو وكنى بأبى عثمان علانية » بعد أن هجس 
بالكنية خاطره طويلا » وفى المسجد دار بجماعة من رفاقه حريصا 
. على أن يخاطبوه بها » فجلس الى مومى الأسوارى الذى يجتمع 
العرب والفرس حوله فيفسر لهم آيات القرآن الكريم بالعربية 
: والفارسية جميعا » ثم اتتقل الى مجلس الخليل بن أحمد . غير 
أنه لم يكد يستقر شيئا حتى لمح صديقه ابراهيم » وكان أبوه 
' سيار يسك بيده حتى اقترب من الشيخ فسلم وقبل ما بين يديه » 
وان هى الا لحظات قصار حتى كان ابراهيم هدفا لأسئلة الخليل . 
ان المسجد يستقبل اليوم الشخص الذى وعد بالشهرة ! 
وقد بدأت المناقشة عادية » ثم ما لبثت ان ارتفعت الى المستوى 
الذى يجاوز محرد حفظ آيات القرآن ومتون اللغة . ويدا ابراهيم 
عملاقا » واكتسى وجهه قناعا من الصرامة والحد » وتصور عمرو 
أنه“ لا.يسكن أن يكون ‏ برغم حدانته دوق أخد من شاي 
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الشيوخ الذى: يجلسون هنا وهنالك . وعلى الرغم من أنه هو كان 
يمكنه أن يجيب عن الأسئلة التى راح الخليل يسددها لابراهيم » . 


فان هذا استلب الألباب بهدوئه وثقته وبعباراته المركزة المنغومة . 
ومن بعيد كان مويس يرقبه » فلما اتنهى المشهد قدم عليه 
وهو يقول : 
يمكنك من الآن أن تسبقه » بل يمكنك أن تكون أكبر 
من هؤلاء الشيوخ » لكن على ألا تقول ما ترك الأول للآخر 


شيئا » وسأعطيك من الكتب ما تقدر على استيعابه ويزيدك فضلا 7 


وعلما . 
وأعطى كنا ف أخبار العرب ومنازلهم ومنافراتهم وأنسابهم 4 


فكان بحفظ منها وينقل بعضها الى كراريس زحمت أركان غرفته .. 


أنه ليس دون صديقه ابراهيم . لكن أمه » فيما يبدو » ساءها. 


ذلك ؛ أو لعلها لحظت كسادا فى تجارته المحدودة » وقد عبرت عن 


استيائها بطريقة عجيبة » فقد حدث أن طلب منها الطعام فجاءت. 


اليه تحمل طبقا فوقه عدة أوراق وكراسات » ولما سألها : 
ما هذا يا أماه ؟ 
أجابت : 


فخرج مغتما الى المسحد الجامع فلم بحد أحدا من أصحابه » 


غير أن مويس بن عمران لمحه وشاهد شحويه واكفهرار وجهه 


ال 


> لاتمبوادر 


ان 


ما شأنك يا أبا عثمان ؟ 

وكالعادة حدثه يما جرى » فصحبه الى بيته وقدم اليه الطعام . 
عطني اذا استوف منه حقه مد اليه يده بكيس فيه دنانير وهو يقول : 

0 أشبع آمك يا ابن بحر بما تشتريه من السوق » أيكفى 


ا 


رمك ان نان 
خمسون كاملة ؟ 
فضحك مويس وهو يدفعه الى الخارج » وقال : 
لا تنقص شيئا والله ! ١‏ 
وسرعان ما كان أبو عثمان فى السوق يشترى الدقيق والزبيب 
ب | والزيت والتمر » ولم يرجع الا وحمالون يتبعونه بمئونة كبيية »| 
205 وعندما رأت الأم كل هذا صاحت قائلة : 
4 حصسكمة ان قدا 
. قال : 
من الكراريس التى قدمتها الى ! 
سب فى المريف ْ 
ش على الرغم من أن أبا عثمان كان متهلل الخاطر متطلق الوجه ء 
00 فد بدا فى ذلك اليوم من عام ١٠٠‏ عابسا . ان ابن سيار أنهى اليه 
نبا وفاة الخليل بن أحمد » وذكر له : ان ذكرى الراحل ضاعت 
فى تولية يحبى البرمكى الوزارة للرشيد . 

لم يعرف بالنبأ من قبل » لأنه اتقطع أسبوعا أو جره ف 
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١‏ استقار بقية ما أعطاه له مويس » والاستعداد للسفر الى البادية 
مع جماعةامن المسجديين » وبخاصة بعد أن اطمآن الى أن المتبقى 
من الخمسين. دينارا يهيىء لأسرته قوتها على نحو مرض.طوال 
غيابه : على أنه اضطر الى أن يندد أمام صاحبة بقول سمعه من 
الخليل ولم يرض عنه وهو : «: 2 من العلم لتعرف » وتقلل منه. 
اويل » ورد عليه ابن سيار بأنه يوافق على ذلك تماما » لأن 
القليل وحده للصدر » فى حين أن القليل والكثير للكتب . وقال 
أبو عثمان : ان الموافقة قد تجوز من حيث الممدأ لأن الانسان” 
يستطيع فعلا أن يدرب تفسه على استيعاب ما فى أى كتاب + ثم أعلن ' 
عزمه على أن يقوم بذلك بطريقة تضمن له أسباب المعرفة بالقدر . 
الذى ,يجب أن يرفعه على الجميع . 0 

وف هذه اللحظة برز من ناحية قصر زربى ف المربد أبو سعيد 
ءْ . الأصمعى وأبو عبيدة معمر بن المثنى المتنافسان على مشيخة اللغة 
فى المسجد بعد وفاة أبى عمرو بن العلاء » وأسرع ابن سياز فجذبي” 
بد صاحبه ليبتعد به عن طريقهما » وهو يقول : ْ 

لنتجول ف المربد يا أبا عثمان .. فهذا خير من لجاجهما . 

فقال عمرو : 

جا للك لأا ةلز أ عل 

قال : . , ْ ٠‏ 
س ريما .. لكن لم تسأل عن السبب ؟ 
قال عمرو :. 


نف 


ب كلت علن الحير اكه 
فرفع ابن سيار يديه صائحا : 
سما أهذ] كاك اميت يما سيب هو بين تمصب أده 

عن الطريق السوى . 

قال عمرو : 

آراك تردد ما يقوله الموالى فى الجامع ؟. 

. فصاح ابن سيار : 

وأزيد أنه سلفى متزمت وأكاد أكرهه . 

قال عمرو : ش 

ريما كنت مثلك لا أميل اليه يا أبا اسحاق ؛ لكن يجب 
أن تجعل للرجال أقدارا 0 
ندع أبا عبيدة وفيه ما سوء وينوء. 1 

قال ابن سيار : 

رواياته عن لصوص العرب ؟ 

قال عمرو : 

أولى أن تقول : أخاديثه عن متاق الحمراء » لكنك تتسى 
لحيته ووساخة وجهه أو قل دمامته . 

وهنا اتفجر ابن سيار ضاحكا » ثم 1 إل ء عمرو فحأة 
ادعو ينول :. ْ 3 


وقد 


ب أتتكلم عن الدمامة يا أبا عثمان ؟ 

وداح نتقرس. فى وجهه » بينما شعر عمرو كأنما الدنيا تدور 
به » وكان لابد أن يتماسك وأن يواجه صاحبه بكل ما ملك من 
عت 1 فقال. بعد قليق: : 

أنت تعيرنى با أبا اسحاق ؟ 

حبرنها ان ل 

- تعير نى بقبح خلقتى ؟ 

ل أنا لا أقصد عماما أن .. 

اذن فلعل هذه الخلقة تدهشك ! 

عو لد 

اذن نبئنى ما الذى يدهشك على وجه التحقيق ! 

- لقد أخطأت يا أبا عثمان . 

هل هما عيناى الجاحظتان كأنهما بطن حوت مبقور ؟ 

حاشا يا أخى .. لم يخطر هذا لى على الاطلاق ٠‏ . 

اذن فأتفى الأفطس ما .. 

وهل أتفك أفطس با أبا عثمان ؟ 

هو كما ترى . 

أنا لا أرى شيئا . 

فلعلى اذن أبدى بلا آتن + 
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ايد 


بل ها هو ذا يغطى معظم وجهك . 
ومن أجل ذلك تسكتنى به عن أبى عبيدة ؟ ١‏ 
ب كلا والله :. انك واهم وانتى لأتحاثى النظر اليك ! 
وما بيدعوك الى هذا با أبا اسحاق ؟ 
7 
أفاشمئزازا منه ؟ 
أستغفر الله ما عن هذا لى . 
ش ل أم لم تسترح الى صغر أذنيه ؟ 
انهما جميلتان يا أخى . 
كدياء نانك هكذا تضطرب » وعهدتك قادرا على الكلام ؛ 


. على أنتى أريحك فأقول اننى بهذا الوجه القبيح لراض » وبقدر 
..قامتى لشاكر الى الله » فان سألتنى قلت : قبح الوجه الذى أغنانى . 


عن نظرات الفضوليين أمثالك يعلمنى أن الناظر فيه ان كان فطنا 
رأى فيه مقابلا للحسن كى بتدبر بديع صنع الله » وان كان بليدا 
لم يزده النظر الا.حسرة على أنه لم بوهب اللسان ليبين كم هو 
قبيح وأين يوضع بين كل مليح . على حين تكفينى قامتى القصيرة . 

عن التوسع فى ابتياع الأقمشة » حتى اذا جعت يوما وطلبت مع 
جوعى الكساء كفانى الله مؤونة استبدال أحدهما ا 
على الاثنين فسترنى الله وأطعمنى . 


وهكذا راح أبو عثمان يضرت َف صنوف الكلام دون أن 
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الح جم فض قرم مور وين كاايكثر |اخاو ايسا 
بيانه وقوة منطقه . غير أنه لم يلتفت اليهم الا عندما ارتفع صوت 
من ببنهم يقول فى قوة ووضوح : 

انه يذكرنى بحداثتى يا أبا عبيدة . 

وقال أبو عبيدة : 

فلننتظر ماذا ,يقول الآخر . 

وكان لابد أن يتكلم ابن سيار » فقال فى هدوء : 

نظن أنك غلبتنى يا أبا عثمان ؟ موعدنا الغد ان كان فى 
العمر بقية » وان غدا لناظره قريب ! 

رارك اد تأر نوت اوعد لوا لسوتي دقو 
سحه من بده لييتعدا : ش 

انه يتكلم كما يتكلم الرجال » وأحسب ما قاله خاله 
أبو الهذيل صحيحا ؛ حفظ القرآن والتوراه ويحفظ الانجيل. . 
والزبور ! ظ 

ودوت هذه الكلمات فى أذنى أبى عمرو فجاشت نفسه » وراح ٠‏ 
يضرب فى الطريق ساهما » ولم يتوقف عن السير والتفكير 
الا عندما ألم بجماعة من المربديين يجلسون الى أبى < جعفر العتيرى 
الراوية الذى بدأ يجذب اهتمام أبى عمرو بتدفق اكت وطرافة 
أخباره وسمعه يقول : 


يقول ا مروزى للزائر اذا أتاه وللحليس اذا طال “جلوسه . 
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تغديت اليوم ؟ » فان قال نعم ! قال « لولا أنك تغديت لغديتك 
اليب ؟ 0 تعديج لينقيتك جيه 


:وش لجرك وملا مسجم »وم يكرا عن لك بخن 
قال أب عتما وقد استطاب الحديث : 
ال وهكذا لا يصير فى يده على الوجمين قليل ولا كثير .. 
0 وتطلع اليه العنبرى وقال : 

أهو أنت ؟ 

: فقال ضاحكا : 

لست غيرى على أى حال . 5 

وعاد المربديون يضحكون » فلما سكتوا قال أبو جمفر 
العشيرى :: | 
. ان سمعت الى مثل هذا الحديث دامّما ورويته فلن تجنى 

قال عمرو : 

انتى أمعن في قراءة الكتب وأحفظ الأشعار والأخبار 

وليلس الو كنات المسحد ؛ وفى المريد ألزم أبا مجيب وعبيدا 
الكلابى ولا أهمل حلقتك . 

قال العنيرئ: : 


/ؤ؟. 


0 رواباتنا لا تغنيك عن البادية نا أنا عمرو » فاعقد العزم 


وسافر » أو فاصحينى من غد الى الجزيرة أسمعك بن العا 


قال عمرو : ش 1 5 
دار ردت ل ا 


ْ يي ا د 


عنه وتضحكه ليس ينبغى أن تكون هدفا للضحك ؛ لأن للمزح 
موضعا ؛ وله مقداراً متى جازهما أحد صار الخير خطلا » واليوم ٠0‏ 
للشكل فق 'اللاحصيل النشيق الى لاا مكو الا ايد بوفن . 
الأعراب فى الصحراء » ويطمئنون الى الشيح والقيصوم » ويعنون 
للخيل والنوق » وما أروعها حياة ! 

انه بريد أن يكون راود سافان و نسل ا 
هذا الذى هواه مع ابن سيار » لماذا ؟ لا يدرى » ولكن ندر بين ١‏ 
أكمة أئمة العلم من لم نتحيز الى الخمراء » وقد تحيز أبو عبيدة . ذلك 
ظاهر تماما » فى حين كف الأصمعى عن أن نفصح عن رأبه بوضوح» 


فليكن برا لاوا كرت الل الماك رار 


1 


3 5 الأول 


د بر ا ناعم او دز لاست لان لقم قاو اذ 


0 حصيقا يمكن أن يجلس الى الأخفش » وبحفظ عن الأعراب 


مشنافهة » وعد نفسه بالاتفاق مع أبى جغفر العنيرئ_لأن تحرج 
فى رواية الحديث على أبى بوسف يعقوب القاضى © . 
القضية ليست قضية سنوات قليلة من العمر » فثمة كثيرون 


دونه سنا » وأثاروا الدهش بذكائهم وشرعة تحصيلهم ولكنها 


7 قضنية استعداد واصرار ورغبة فى التفوق » ولدبه هو ذلك غض. 
النظر عن ضآلة جسمه التى قد تثير 
التحمل ! 


ولقد عانى هو ذلك منذ أول يوم بدأت فيه رحلة العلم » 
وساءه أول ما ساءه أن رفقاءه راحوا يعاملونه معاملة الغلام الصغير ' 
ولا بخاطبونه فيما بشكل عليهم » ويمصرفون عنه بأحاديثهم 
الجادة » ولكنهم سرعان ما تبينوا أن كل مرة يدفع فيها الى 
الاختبار يرتفع الى مستواهم بسهولة . وكانت عيناه الواسعتان 


اذا هدأت نفسه أغلقتا فى أناة فترة » ثم انفتحتا على بريق صاف 


ينساب معه صوته » وهو ينسح على كل أثر سبى» .بسكن أنتتر 5ه 
كلمة د حدقى » أو كلمة « جاحظ » . 


بل كان الذين يدعونه باحدى الكلمتين لا يجدون مفرا من - 
الاحداق به ما وجدوا أنفسهم فى فراغ يستطيع هو ملأه » فكان 
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يفتنهم برواياته . ولا يلبث أن يلقى عليهم بآراء بقع فيها على 
الفكرة الشائعة .. فخلف الأحمر شاعر أكثر منه راوية » والمستقبل 
.لأبى نواس شاعر البصرة العاشق » وابن المقفع أعظم الأعاجم الذين 

وكان الطريق زائعا لم تبرح صورته مخيلته على الاطلاق » 
وكان عمرو عندما وقف على بثر الحفير ‏ جنوب غربى البصرة 


والبارنة الالح قفر مال عن آل الأصمحى مو جاهلة م بوكانها كات 7 
يريد أن يتثبت مما يشاع عن هوان هذه القبيلة . ولم بحد أحدا 1 


لم يرتفع بخلف أبى عمرو بن العلاء ‏ يريد الأصمعى بطبيعة 
الحال ‏ الى عليين » وزاذ ابن أخيه سران فتحدث عن أسرة سلم 


.ابن قتيبة الباهلى » وعن دورهم التى تزحم البصرة مجدا وأناقة 2 


وثراء ءُ 


وهنا ود عمرو أن يسمع من أى أحد حكابة الأعرابى الدى 


سووم على أن يدخل الجنة بشرط اتتمائه الى باهلة » قرضى بعد ٠ ١‏ 


لأى وعلى ألا بعرف أهل الحنة ذلك ! 


.هو لم يعرف لاذا » ولكنه كان يرى أنهم بدعون والادعاء 
آفة الحى . وقد ودعهم غير حميد أو غير محمود » فسيان ذلك » 


ملقيا بنفسه مع القافلة فى الطريق المنحدرة حنوبا » وهو يروى ٠‏ 


هجاء اليزيدى للأصمعى قائلا  :‏ 


وما أنت » هل أنت الا امرؤ اذااصح أصلك من باهله ! , 


0. 


ا 
ع 


ولم يكن ف النية الاتجاه الى الحجاز » ولهذا ودع الركب 
. سكة الححاج المتجهة شرقا فى بادية العراق مارة بدومة الحندل » 
وولى وجهه الى البحرين ضاربا فى أرض بكر » وحيث كانت تنزل 
طسم وجديس » ومنى عمرو تفسه بأخبار عن القديم . 
7 > ونلت ارضن الطويق معسة والسيناء ضافئة »الا آن الجر كان 
لا بطاق » وزاد النفوس اشتعالا أعرابى عرفه أبو جعفر باسم 
: يزيد بن كثوة العنبرى . وكاذمن الممكن ألا يلفث اليه هذا الأعرابى 
اعدا "الك أن قزايقة لاني عر تن ناحية واغر اقم ف اتيمال 
غريب اللغة من ناحية أخرى جعله هدفا . فأثار الاعجاب والدهش » 
وتقل عنه عمرو جانبا من نوادره » ولما ودعوه أبى الا أن يختم 


عند أوووا عد أقيك ترج كقن فاذا عون © ويلق الباب 
فادر نفق ا سرعان من الناس . وألصت ولوج الدار » 
فدلظنى الحداد دلظا دهورنى على قمة رأمى . وأبصرت شيخان 
الحى هناك ينتظرون المرية فعجبت اليهم » فوالله أن زلنا نظار نظار 
حتى عقل الظل » فذكرت أخلائى من بنى تبر فقصدتهم وأنا آقول : 
تركت بنى كش وما ف ديارهم 
: عوامد واعصوص ين نحو بنى انبر 
الى معشر شم الأنوف قراهم 1 
اذا نزل الأضياف من قمع الجزر 
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واو الت شى كش واذا ارجا ستيان » اذا رمد 
كثيرة وطهاة لا تحصى ولحمان فى جثمان الأكام )1١‏ 

ويرحمله أثيرت مسألة الأغراب وقضية البلاغة. » وبالقدر 
الذى وعاه عمرو اتتهى الى أن البلاغة ليست بالضرورة من قبيل 
كلام اين كثوة » كذلك ليست التعبير بالكلام الملحون والمعدول ' 
عن جهته » حتى وان فهم هذا الكلام كما يفهم الناس عن النبطى 
الذى قيل له : لم اشتريت هذه الأتان ؟ 23 

فقال : أركبها وتلد لى "2 . 

وكان فى الجماعة شاب اسمه قاسم التمار لمح فيه عمرو خفة 
ونزقا » غير أنه أنس به » فلما قال « البلاغة هى ألا يبلغ الأمر بنا 
وقطع الجبن والزيتون والبيض وغيرها مما يسهل حمله فى رحلة . 
طويلة يعلم الله متى تنتهى . 

ولقد كان فى نية عمرو أن يرجع برجوع أبى جعفر » ولكن 
بوصوله الى بادية البحرين ‏ وهى بقاع خصبة تكثر فيها 
عدا شين + وتضه هذاااان ابه عد الله اك الي 
رجل عملاق مهيب » صارم الوجه كبير العمامة » يبدو كأنه قائد 
جيش كببر م الا أنه كان ولعا بانشاد الشعر :وحكاية النوادر 5 
وعندما زأى فى عمرو راوية أصيلا دعاه الى ركبه ضيفا ؛ وكانت: 
هذه الدعوة بدابة صداقة ستظل بعد ذلك أعواما . ش 


وم 


كأن عبد الرحتن ا 1 0 
يضينت الى عمره الحقيقى سنوات » فضلا عن أن ولعه بركوت 
الخيل والخروج للقنص كل صباح كان يملأه فتوة وحيوية . ولقد 


رأى فيه عمرو كل ما افتقده فى نفسه » غير أنه لم ,بحسده » لأنه 


:”كان يرى .أنه يمتاز عنه بالذكاء.. 


38 وقد وصل عمرو مع ركب عبد الملك الى القطيف. والخط 
ش على الساحل » وشاهد الأماكن التى جرت فيها الوقائع بين نحدة. 
الخارجى وبين عبد القيس » وسمع الى عبد الملك وهو ,يصف تلك 
الوقائم وكيف انتصر الخوارج . ٠‏ وزاد فروى أن الرماح الخطية 
0 ا ا 


عبد الملك وابئة التكن #انودوف فى "اراقة مال مسحفة داك تبط 
حفظه » لكنه أسف لأنه لم يعرف ما كان يود أن يعرفه عن طسم 
وجدسن: 

واذا كانت متاعب الرحلة قد بلغت منتهاها. بعرو '» فقد وجد 
عو طن مسارفت تحت منابك العزار والنخز ام + سيور الجعراء 
الذين رتعوا بين مرابيضها وغنى بما بحفظ من أشعار المحانين 
أو عشاق ليلى . وكان اتتقاله الى القلب مرتيطا بخطة رصلهها 
' عبد الملك بعناية » وأحيط هو علما تتفاصيلها » عندما حطت الرجال . 
بين حبلى أجأ مان الجن الس بي منذ قديم 
واحرد هيا احا الها 


غم اعلام الغربٍ ش. ميم 


وق هذا الكان تتعنك عا عبرو على القعدن والقسافيء 
ووعى الكثير من أخبار العماليق وجرهم وجاسم وغيرهم من 
عشائر اليمن . الا أنه كان يميل بهواه الى كل ما هو عدنانى » , 
وقد يذلك لد الناك اندي لجان الات تر بيطب | 
فيها السمر على نور القمر . ّْ 0 


ولم يكن بد من أن تثار الموازنة بين قحطان وعدنان » وكان 
من رأى عمرو أن العدنانيين هم أرباب الفصاحة » ويسدحون 
بشدة العارضة وثبات الحنان » وكثرة الريق » والعلو على الخصم 
مع ميل الى التحبير والطلاقة . ولم يجد عبد الملك عناء شديدا 
فى اقناعه بأن فى اليمانيين من لا يقل شأنا عما ذكر » وفيهم على 
أى حال من الشعراء امرؤٌ القيس ؛ ومن الخطباء قس بن ساعدة » 
ومن السجاعين شق وسطيح . 


وقد انبرى أحد المرافقين ‏ ويدعى. سهل بن هارون ‏ بعد 
أن سكت عبد الملك فندد يمن يعنى بهذه التفرقة . وادعى أن 
ما ينسب الى كل من عدنان وقحطان فيه من تزيد الرواة 
ما لا سبيل الى اتكاره » لكن الأجدى أن يطال النظر فيما دوآن 
يت 0 


موالى بحيى 0 قيما سندو » أو هو من. بنئن م 
أنه كثير الاشادة بفضل الشعوب القديمة » كما أنه نضدر عن بخل 
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ملحوظ » ومع ذلك فقد أعجبه قوله : « سياسة البلاغة أشد من 
اللاغة » كما أن التوقى على . الدواء أشد من الدواء 6 


هناك من الموالى غير سهل كثيرون .. ظ 
5 :ْ يملأون المساجد. ق العزاق ه وبرووث الخعار: “مون ل 
دون الغر ان او يفون الأشعار القديمة وربما اختلقوها . 

وهاهم آولاء يسافرون ليلتقوا بالأغراب كما التقوا بهم فى 
المربد + حتى يسنتطيعوا أن هصلوا فى آمر“البلاقة كنا فطل فلها 
.من قبل أبن المقفع 3 وهاهم أولاء ينص حون بالتبين. والتثيت 
وبالتحرز من زلل الكلام كأن العرببة لغتهم . ٠‏ 

هنالك تثور الدماء فى أعراق عمرو » فيزداد اصرازا على 
التخضيل. :“ويزوح” يضَرْبٍ هنا وهناك.ونحيدا ى:أغلب الأوقات » 
ولا بعود الا بعد أن يكون قد اطمأن الى أنه لم .يخرج من البصرة 
م ش ا 
وقد اتنهز فرصة قيام قافلة الى بلده » فكتب لأمه وأرسل 
لها شيئا » كما كتب للأخفش ومويس بن عمران وأبى بوسف 
القاضى . 0 
ه ب فى المعترك .' 

وى الححفة عا ساس د ل ا 
نزل. الركب بعد سفر طويل » حيث كان فى. اتتظارهم رهط من 
الأعراب تحدثوا طويلا عن الدارمى وشعره ونوادره وبخله 


اوم 


الحجاز » وخاض مع عمرو فى حديث طويل عن المتفتيات ”4 اللائى 
كان الدارمى بهفو اليهن » فيثرن عليه الجميع . 

واشتعلت الدماء فى عروق عمرو .. لأول مرة بحس أنه بحتاج 
الى هذه العلاقة التى سعد بها الدارمى مع المتفتيات » فأين هن" ؟ 
يوم ببعض منهن هنا فى هذا المكان » وربما فى ظل هذا الثيل ». 
أو ريما عند ذلك السفح المنحدر فى بسر . 1 

وخضك مدرو :اذ سبي لاغ أن بوره النمنات انث تن 
عليه فكره 6 ا مصور قدودهن وصدورهن وخصورهن 4 
والخمار الذى يريد أن يغطى محاسنهن .. ولكن هيهات ! ستطيع 
الرجل أنْ يعرف ما وراء ملابسهن » ويناقش هو عبد الرحمن » 
ويعطى له عبد الرحمن من الأوصاف ما يريد أو أكثر مما يريد » 
ولم ينقطع الحديث بينهما الا بعد أن آمن بأن كل الذين سمع عن 
مغامراتهم النسائية محقون . 
العين » وريما لو اتفرد بواحدة اذا أتبح له أن يلقاها هنا فى الجحفة ' 
فالزمن بعيد بينه وبين ذلك الظريف البخيل ‏ لحسبته شيطانا 
أو مسخا أو جنيا » ولولت مولولة ! 0 


لون 


اد عن ]سنن بت رضن لا قا يان الا ل 
الروح » ويطمئن هو .. فان أكثر من فى الركب يجمعون على أنه 
طبع على نفس جميلة ! وهو بحدثهم ويأسرهم بحديثه » وهو يلقى 
ل ل ا فين 00 
“منزلا طبيا . 

ويخرج هنا وهنالك .. فاذا كل شىء تغير .. زحف العمران 
حيث كانت منازه الدارمى » وأقيمت الدور » ولا أحد من النساء 
يسفر عن وجهه الا تفر من الأعرابيات يسرعن. الخطو ليختفين 
كلما وقعت أنظارهم على أى رجل . ش 

لكنه يفيد كما أفاد الرواة من قبله . وفى كل بوم كان يشهد 
جديدا ببصيرته » وتعى حافظته من الحكايات والأخبار وشوارد 
ا ٠.‏ وكان قد أخذ نفسه 
بشيئين بشيئين : أن بجمع من أشعار الجاهليين وأخبارهم ما وسعه » وأن 
يتصرف الى لغتهم وييئتهم وحيواتهم » واهتم بصفة خاصة . 
بالحيوان . 1 

وهكذا أضحى عمرو مشغولا بأكثر من عمل » فلما آذن الركب 
بالعودة كان كمن خلق خلقا جديدا . وبدا شابا مفكزا معتزا 
.يما لديه فى أعماقه وأوراقه » ووعد عبد الملك وابنه عبد الرحمن . 

أن يزورهما كل يوم فى دارهما الفارهة . ٠‏ 
:غير أن دخوله النصرة بعد نحو عامين ملأه غبطة » وبعد أن 
سلم على أمه وأخته أسرع الى المسجد الجامع » وهناك علم 


يض 


. بأشياء عجيبة . فأما صديقه ابن سيار فقد أصبح من رواد: قصر 
مويس » وقيل له انه يستطيع بسهولة مجادلة أهل الكلام والصايئة : 
ويناقشهم وأما أبو عبيدة والأصمعى فققد رحلا الى بعداد. 
فآثر الفضل بن الربيع وزير القصر ‏ الأصمعى ورد أبا عبيدة » 
وقيل فى ذلك ان العرب ظفروا فى معركة من معاركهم مع الحمراء»» . 
وأما سهل بن هارون فقد كان فى انتظاره رسول يستدعيه الى. 
البرمكى ليؤمزه على امارة من الافارات . . 

وهذه أشعار النواسى الماجنة تمل المسحد الجامع ويرددها 
. المسجديون » وكان على رأسهم شاعر اسمه الجماز وراوية اسمه. 
أبو هفئّان » وكلاهما حمل الضغن لعمرو » لأن «خلقته» لم تعجبهما. 1 

وقد غادر المسجد الى.داره وفى نفسه كمد شغله طول طريقه  »‏ 
فلم ملأ عينيه بالرياض والنهيرات والمباقل والكروم . ولم يستروح 
رقة الهؤاء على الرغم من هجمة:الشتاء المفاجئة » لا ولم يسمع الى 
غناء البائعين على سلعهم ولم: يقلد. هو أضواتهم كلما وجد نفسه 
على مسافة تبعده عن أى شخص يمكن أن يسمعه . لاد 

أترزاه فشل ؟ 1 
الماذا بسأل هذا السال ؟ 

هل لأن صديقه ابن سيار قد جمع خوله القلوب وحظى 
بما لم بحظ هو به ؟ لقد كان موضع أتنظار الجمع الذى جاب معه 
الحزيرة . لكن هذا الجمع 'محدود © وأنن عدده من .هذه الأعداد 
المنزاندة التى: تتردد. على قصر. مويمن كل-يوم + وفيها المتكلبون 


07 


الذين لا يقدر عليمم الا الضالعون ف العلم » والناطرون فى كتب 
. الأولين » والخافظون حكمة اليونان . 

كأنه محتاج الى بداية جديدة .. بل هو محتاج حقيقة الى 
النظر فيما نظر فيه ابن سيار » وليكن ما يكون . فان احتجت 
' أمه علئ شىء فهو يستطيع أن يوفر لها المال » ولما لم يكن شاعرا 
وقد رجا ذلك عبثا . ولا كاتبا مع أنه بوطد عزمه على ذلك . 
فسوف نتحه الى الانجار بأى ثىء. » ولا داعى لاتنظار عطاء من 
فاخد-كمويسن“'ولا آخر كعد الملك. الهاشنى ٠‏ 
5 - فع الأيام 

فتن آبؤ عثمان غمرو ل الثنات الصغيز ‏ 'ندان غبد "املك 
ابن صالح » ولكنه لم يهمل قصر أبى عمران مويس بن عمران . 
وبين الاثنين كان بحضر مجالس آل سليمان » وهم أبناء سليمان 
ابن على عم السفاح » وأقربهم الى قلبه محمد بن سليمان وكان 
ذا نزعات .عرسة 'لا هاون فيها قط + كذلك أخوه اسحاق الذى 
كان بيته مليئا بالأسفاط والرقوق والدفاتر والقماطير . [ 

لكن عندما قلد الرشيد عبد الملك ‏ وبينهما عمومة ‏ امارة 
العواضم » ورحل هذا الى حلب ومعه ابنه عبد الرحمن أحس. 
اكوا بفراغ هائل . واتقطعت صلته بالجوارى اللائى كان 
عبد الرجمن يقدمهن له فيعبثن به ويبعبث هو بهن » ويتحسسهن: 
ويسألهن .عن أعمق::أسرارهن ‏ وقد كانت تلك هواية تشبه 
.هواباته الأخرى من مراقبة الحيوان الى تقليد الأصوات ‏ التمس ‏ 


وم 


المتعة فى قصر على بن سليمان حيث كان يجمع المغنين وعلى رأسهم 
الموصلى الذى كان جوهرة الموالى وأكثرهم حفظا للشعر الرقيق 
ورقم الموسيقى » وكان ترك بغداد الى البصرة ثلاث مرات 

وعلى الرغم من أنه قويل فى دار الهاشمى مقابلة سيئة فى أول 
بل انه كان عندما يقسو على أحد لا يفقد صداقته » والدليل على 
ذلك بتاه اللذان قالهما فى الجماز عندما تراشقا بتهم « الأصل «ى 
وقال هو على البديهة : ظ 

تننهى الأحساب بالناس ولا تعدو قفاه 

ولا شوهد يبيع السمك والخبز فى سيحان وقال له أبو.هفان 
قال له : 
ل ل ا 
هذا ؟ 1 
سملن ناا با رح قل لزغو برها الى 
أبى نواس : 


5 


أى صديقيك عندك أثقل عليك يا أبا عثمان ؟ 
قال عمرو : 
تعنى الحماز وأيا.هفان ؟ 
أجان : 
دقعم 
قال عمرو : شْ 
سوا ل ا بان د انق ملا لاو 1 
وضج المجلس بالضحك » وكان من الحاضرين محمد بن على 
. ابن سليمان أتى أباه زائرا فقال للحضور 
لو صبرنا عليه قليلا لجعلنا فى زمرة الثقلاء ! 


فقال عمرو : 
حتى أعرف معدن الثقل أسسكت با أبا على ! 
قال محمد : 
اح تا نا بى اسحاق يتكلم . 
فصاح عمرو : 
من تعلى ؟ ' 


أجاب قائلا ٠  :‏ 
د ابراهيم بن سيار » وكان يطرق محجلسى فى دارى قبل 
سفرة الى حران » وعساك تزورنا يا أبا عثمان . ش 


ا 


قال أبو"هفان : 

عندما. بعوذ أنو اسحاق ان شاء الله . 

على أن هذا لم ,يكن ليصرفه عن الجد » حتى وان كان فى 
دور الأبالسة » قما بالنا بدور المهالبة والباهلبين ‏ هذا من قبيل , 
الاقرار بالأمر الواقع أنه كان لا بحبهم وولد جعفر بن 
أبى جعفر المنصور وآل نوبخت الذين وفدوا على البصرة مؤخرا 
وفتحوا بيوتهم للأدباء » والتقى عمرو عدف على القت وعمرو ., 
اين عبد الملك الوراق وأبى مسلم ؛ وعمرو الخاركى وابن ع أبى عبينة 
وابن سير واين ع مناذر وأبى الشمقمق الشاعر" العحوز الذئ كان 
يخافه بشار . ْ ش 
أساء لأعلام كثيرة .. أصحابها مكدون وأثرياء » وفيهم 
اللص والشريف » وفيهم خبيث اللسان وعفيفه » وفيهم الطيب 
الأصل والحقير المطعون فى نسبه » وفيهم الرجل الذى يطلب الآثار 
وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء والرجل الذى يطلب الكأس والمرأة 
وحكايات. المحون ويجتمع بعصابات السوء ويطرق الحانات 
والأديرة . 3 
وقد يجد عمرو تفسه يراد دكاكين اوزاف تتقهها . سكل 
نفسة مرات ‏ ولا سيما ليلا على بساط خضرة: يداعب 
ا و سي 
ساهرة .. ١‏ 

وربما كان المناقشى الفطن ف جلسة علم بالجامع » وربما كان 


1 


النديم الذدى تحيد فنون الأدب والرج فى جلسة شزان عنيد 
آل سليمان أو آل نوبخت.. 1 

وبعد هذا. ينفرد “بنفسه .يكنب ورنعزق ما يكتب" أو يبقل 
'ويحجواد تقوله » الا أنه بحرص دائما على أن يكون مع الاخوان 
دون أن يثقل عليهم ودون أن يضيقوا هم به اوقد يوصيهم عام 
كل ما يجر الى الملاحاة والتفاخر بالحسب والنسب » مع أنه 

. فيما بينه وبين نفسه يضيق بتيه الحمراء والآزادمردية . 

0 ووقع فى هذه الأثناء ثىء كان له أبعد الأثر فى ثقافته وان" . 
كان هدفه الاساءة الى العرب أولا أو العمل على الحد من ثقافتهم ‏ 
الى تعسوت حت اذ داك ل قن القر 1ن وروا الشعر . 

لقد بدأ البرامكة فطرحوا فى دكاكين الوراقة تراجم لكتابات 
الساسانيين » وعمل سهل بن هارون على نشر ما ترجم من حكم 
ارين > وله لوانت ان ااصائية باع لاني ابن الدب خداى 
نامة » وال « آدين نامة » ثم ظهر فجأة كتاب « البيكر » بالعربية 
وبقلم ١‏ بن المقفع 3 » ودعت الآزاذمردية الى 'قراءته فاذا هو 
التاريخ الأسطورى للفرس .. ببحد ملو كهم ويصف حروبهم 
ويتحدث عن سدنة يرانهم ». ورغب عبرو فى الاطلاع على النضن 
الفارسى فاذا فيه صور ونقوش غريبة . 

وعلى الرغم من | راع فين« التكاغق "الى تقلت اليه هذه 
الكتب فانها كانت تحت يدى كل من يطلبها . وأفاد منها عمرو 
أفادة عظيمة » ودفعته الى. التماس كتنب ابن المقفع الأخرى.؛: وكان 

هو .قفسة معجبا به أيما اعجان . : 
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ولما كان ذلك الكاتب قد تقل عن اليونانية أيضنا 
فيما يروى - فقد سهل اتصال عمرو بالفكر الاغريقى : وكان 
يرى ف كتابيه « الأدب الكبير » و « الأدب الصغير » شبها 
بما يروى عن أرسطو وسائر فلاسفة اليونان مما هو مذاع على 
أنه من كلام الناس المحفوظ . ش 

على أن أصحابه لم يكونوا يدعونه يهنا باطلاعاته تلك » فاذا 
أصر عليها تطوع واحد منهم ‏ وليكن أبا هفان مثلا ‏ فزعم 
أنه لا شرا الرسالة أو الصحيفة أو الكتاب لأنه متعطش للمعرفة 
ولكن لأنه لا بحد ما يفعله . وعندما يقول له انه انما ينتجر كما اتجر 
٠‏ رسول الله » يزيد فيقرر أن الأولين لم يقولوا ان القراءة تجارة . 
ويمضى هو .. 

ثم يعن له أن يجرب حظه فى وضع كتاب ؛ ويخطر له أن يلف 

فيما رأى أن ولف فيه وهو مع عبد الملك فى الجزيرة » الا أن 
رسولا من هذا الأمير لا يلبث أن يأتيه » فلا يمر يوم حتى يكون 
فى الطريق الى آسيا الصغرى وقد ترك حانبا ما شعل به نفسه 
انا 
/ا ب معارف جديدة : 

صادف وصول عمرو الى بغداد خروج جيش الرشيد بقيادة 
الفضل. بن يحيى البرمكى لمحاربة يحيى بن عبد الملك العلوى » 
وكان هذا قد شق عصا الطاعة على أمير المؤمنين عام ١0١‏ وقويت , 
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شوكته ببلاد الديلم ٠‏ فلم يتعرف الشاب الضغير على معالم بغداد . 
كما ينبغى » وان يكن أخذ بكثرة قبابها التى كانت ترتفع على ' 
عمد دقاق » ولفت نظره واس مرا ميا الاين 
1 « تاج بغداد » وفى رأسها فارس رامح . 

والشوار ع مزدحمة » والساحات غاصة بالحمير والبراذن + 
00 تلو بالتجدواق كأها توجين شراس هته الشركة 
المستمرة . ها هنا تظهر الملامح العربية ‏ كما يقول الأعاجم س 
وتؤكدها العقل القليلة التى تتوارى خلف القلانس . وحتى 
الثسيويخ كانوا يلبسون الطيالس” الود » وتقرطق الغلمان بقر اطق 
الجوارى اللائى بحبهن عمرو » ويغدون أمامه فى رقة ورشاقة . 

وهذا قصر الخلد على شاطىء دجلة الغربى حيث ينساب الماء 
رخيا ونظيفا » والجند ,ينزحون عنه جماعات ؛ ومن وراء قصور 
تشيد » سمع عمرو أنها ليحيى اليرمكى ولأولاده وسراريه . 
ثم اختلطت الصور + فيقول عمرو لرسول عبد الملك : 

تلك اذن بغداد مديئة السلام والعرفان . 

. فيقول الرسول : 

أجل با أبا عثمان . 

فقول ثانة : 
- لقد عرفت لاذا نشد الناس اليها . 

وفى الرصافة على الضفة الغربية كثير من العسكر الخراسانية 
والأساورة » وثمة بعض العرب . ودخلا الجامع ‏ وكان نظيفا 


3- 


وان لم .نكن فى عظمة جامع البصرة ‏ وصليا فيه ثم تفرجا على 
دار الوزارة البرمكية شمالئ الرصافة حيث الثنماسية التى غدت 
المحلة الرسمية » ومنها تصدر الكتب والأحكام . 

.وقد ودعا بغداد غير آسفين فان عبد الملك خير من يقصد . 
كما صرح عمرو لرسوله ‏ ووصلا الى حديثة » وهناك علما بنبأ 
ا ا 0 
الأمير الجديد » وعذلا عن الاتحاه غربا ل ل 
فى الجزيرة شطر ديار بكر عن طريق الفرات » أو أحد فروعه تارة 

وبين صتوف السمك والحيوان وعجائب الخطط والاثار ش 
عاش عمزو أسابيع لم يعثن مثلها قط . 
العرب والعجم » كما تذكر قول فلاسفة البصرة وبعض من وصل 
اليها من حكماء حران ‏ التى سافر اليها صديقه ابراهيم ‏ من 
كمونها وظهورها على نحو يختلف عن الضرام الذى يخرج من 
الشحر » وعن الشرر الذى يخرج من الحجر . 

كذلك رأى الثلج فى بقاع ليست شديدة البرد » ولحظ أن 
“لدة. ما قد 'تكون أبرد وثلحها ع م سات 
ده 


د 


كت 


. وعلى طول النهيرات كان يقع على أنواع عجيبة من السمك 
والعرانيق والكراكى 4 وى السماء بلمح العقبان والصقور 
والغرباث » وفى البرارى الثعلب وابن آوى والخنزير والذئتِ . 
والضب » فكان يقول « قرأت أن الناس لا يضربون المشسل , 
الا بما يجدؤن من أصناف الوحشس فقالوا أحذر من غراب » 
وأسمع من فرخ العقاب » وأهدى من قطاة ؛ وأهدأ من الليث » 
وأكسب من الذئب » وأخدع من ضب » وأروغ من ثعلب » وأظلم 
من حية » . 0 
2 وحكى للرسول فيما حفظ عن هشام بن سالم ‏ وهو من 
رهط ذت الرمة الراجز ست أن حية أكلت مرة ببيض مكتاء: + فجعل 
المكاء بحوام فوق رأسها وهو يسكو أى يصفر صفيرا حسنا » فاذا 
دنا منها وفتحت هى فاها نريد التهامه ألقى فيه حسكة » ولم بزل 
ايلثى ف رننها: الحسك عتي اد كاتها. وماتت نوا نقيد الشاعر 
فى هذا : 
ان كنت أبصرتنى فذا ومصطلما فربما قتل لمكاء انا 
وكان لابد أن يحكى الرسول بدوره لعمرو » وعلى هذا النحو 
'تعاقب القصص والنوادر » وبعضها أخذ برقاب بعض © حنى 
وضلا الى منطقة الثغؤر وقد ين بأطرف ما وقع 
علية 'بصره 18 : 
الذى يصنع بتقطير الشعر وتدبيره وكان قال انه لآ نبع. الا من 


/ع 


عيون حمئة فى جبال خراسان » والأرحاء العظيمة التى صنعت من 
ححارة سود أصلها رماد صنع بطربقة خاصة ٠»‏ والتوتياء التى 
ديرت من أقليميا النحاس » والمرداسنج الذى يستخرج هن طبخ 
الرصادىم ش 
ا اا ال ا 
ينشدها بين بدى القائد المي ايه ا" ال التى 
له ل عل 
عيوب الفطرة وفجاجة الموهبة . 

وكان يعرف تماما أنه قبيح » وأن أى قوة فى الأرض لا يسكن 
أن تحمى مستقبليه من ثقل شوهته . ومن ثم كان لابد أن يعمل 
على التخفيف من هذا الثقل بالكلمة الحلوة » ولذلك جعصل 
استهلاله : 
ألا رب يوم جميل ذهب 2 يعود بعودى بعد التعب 

الا أنه لم كد يردف بالبيت الثانى حتى أشار اليه عبد الملك 
قائلا وعثشرة 0 

فأطرق عرو قينا وقال وقد بهت 0 
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قال عبد الملك : 
بل أخطالك الشعر'.. 
قال عمرو : 
ا لشعر كثيرا ما يكشف عن 
00 
قال غبد الملك : 
اذن هات مستورك با أبا عثمان . 
فحقق فى اناده واضما بعلن عية الملك الذي سيذه: كو له 
نشىء نور المجد وأرضه سندس وحيطانه تحت وأغاع ذش + 
حتى قال : 
وكا نما فافمن :اناق " فندلتة: #الهموم:' الطرت 
0 فقال عبد الملك.مقاطعا : 
أما النادر فلم نعرفه بعد » ولكنى أرجو أن ون 
مجيئك الطرب با أبا عثمان . 
٠‏ وانطوئ عمرو على نفسه مفكرا .. انه فعلا ليس مؤهلا لأن 
يكون شاعرا » لكن مكانه باعتباره راوية حافظا ليس محل خلافه 
على. الاطلاق ؛ ؛ فهل هذا تكفى ؟ وهل يكفى أيضا أنه يرد 
ما يراه فى سقره ؟ ومن ٠‏ بدرى فلعله اذا حاول أن ده تحور 
لقدرته على الانشاد نجح وحقق ما ينشده » غير أن هذا أمر بحتاج 
الى مراسجعة مستانية» والطزيق على أى حال لا يزال أمامه طويلا 
طويلا . : 


4 - بين السياسة واللهو ش 
لم ,بكد يمضى يومان على وصول عمرو الى حلب حتى خرج 
عبد الملك بن صالح الى الصائفة ليوقع بالروم » وأناب اينه غنه 
فى الامارة . فاتتهى عمرو الى الاقتناع بأن ما ينبغى,عمله انما هو 
التجول والقراءة فى النهار » وأما الليل فقد كان للغناء والشرب 
والقيان » على الرغم من أن عبد الملك كان يحظر الخوض ى 
أسباب اللهو . 5 
لكن عبد الرحمن كان يقول ان أباه عندما كان فى بغداد 
منت أسابيع ل خلع سيفه فى دار جعفر البرمكى ؤوضع 
سواده وعمامته ولبس ثياب المنادمة وشرب كما لم شرب من قبل 
أحد ؛ ويعقب على الواقعة بهذه العبارة التى بدت غريبة فى أذنى 
عمرو : 1 : 
أتراه كان نتوسل بذلك ليشد ظهر أخى ابراهيم بصهر 
من أولاد الرشيد ويوليه مصر 20 . ْ 
وكان عمرو بعلم أن أخا عبد الرحمن ‏ وهو غير شقيق 
وبقيم دائما فى بغداد مع أمه الفارسية ‏ أثير لدى أبيه على الرغم 
من أنه ليس ندا له ى امارته . وأخبره كاتب الأمير واسمه قمامة 
أنه يظفر به كثيرا كلما ذكر للبرامكة » مع أن عبد الرحمن كد 
أن أباه على هاشميته برمكى أكثر من الفضل وجعفر حاكمى بغداد. 
الفعليين ».وأنه ساعدهما على رفع الحجر عن العلويين ‏ وهم 
المنافسون لبنى هاشم وبارك ادخال بنى سهل قصر الحكم برغم. 
أنهم فرس ومجوس هذه الأمة . . 


لل 


'. وانكنتاه 1 
أهناك شئء بين الأب والاين ؟ 
| عر د سه لباك لق امي عاب 
عبد الرجمن على الآزادمردية » ومن ثم فهو عائب على أيبه أن يرد 
معهم دا واحدا ؟ ا : 
شوتر لقنا اماد كر لا بال 
تفسه قادرا على تسحيلها فى الكاغد » حتى لكأنه غير صريح تماما 
.عندما يمسك بالقلم . وبرغم جهوده للانطلاق من أسر الممالأة فقد 
.كان بجس أن عبد الرحمن الهاشمى على صواب فى حين يخطىء 
أبوه » لكن الورق لا بتسع أمامه لهذه الحقيقة الكبيرة ة لأن وراءها 
. أن سعد هو عن علوية وزلزل سوى الجوارى 3 يزحمن مجلس 
المنادمة . 


وراد أن يخرج الى السوق + وكا مرافق قام رثا راعظما» 
.يقول كل شىء ولا بفهم الا القليل . وبحثه دائما على أن ستخدم 
الأسجاع ويتتكلف ةا نسأله أن ينظر الى: الغلمان نظرة 
العاشق المدنف لأن فيهم فتنة . بل ان من فضل الغلام على 
الجارية أن.هذه اذا وصفت يكمال الحسن قيل هى وصيفة غلامية 
أو كأنها غلام » وأكثر من هذا قول الله تعالى 2 يطوف عليهم غلمان 
لهم كأنهم لل مكنون » ولم يقل يطوف جوار فاتنات . ' 

واهترْ عمرو » ولم تستطع معالم حلب ولا تار دخها ولا ناسها 
ولا أشحار ها وأنهارها أن 'تشغله عن دسب الدم الذى نكاد شفحر 


2١ 


عروقه . ولقد ظن قمامة أنه أقنعه » وكان هو قد اقتنع فعلا » لكن 
اقتناعه كان فى موضوع آخر بعيد عما تكلم فيه قمامة وأسهب . 

ان سراعا رين الات والا بيتك داهم . ولتذهب الحجوارى 
والغلمان الى حيث حيث ألقت رحلها أم قشعم ؛ لكن هل لم يعرف 
الملأفون ‏ أى قمامة ‏ أن الله عز وجل ذكر الحور العين أكثر 
لا رار روج قار اس مره لصتن رصب 
أرق وقلبه ب قبل ذلك اليها أميل ؟ ش 

وكان الزحام قد اشتد فى السوق 2 و تجمع الناس: ى قلق 
وعصبية وصرا خ أمام الخوانك والدكاكين والعربات والحمير » 
وراح عمال 0 بتحركون نا وهناك ‏ ويضرنون"' بعض 
الآره فكع تقال عدو لتقام 6 

ا مر 

قال قمامة : 

وعلى هذه العباءة با أيا .. 

وسقط أحد السياط فوق ظهره قبل أن يكمل » » فكان أسرع 

من الهرة فى الفرار » وأما عمرو فقد كان حانوت القماش خير 
ملجا ؛ واضطر الى أن يدفع عشرين درهما كانت مما يدخره لأمه . 
وكان قمامة قد اتنظر تفر الو اا ادامر كب 
ا اليد ل 

ولكن عبرا قال اقلا الحديك وجمة أخرى ربما كانت تش 
أو ربما وجد فيها مخرجا من ثرثرة قمامة : 0 


بن 


أتتكر يا آبا عوف أن الأمير لسان لبنى العباس ؟ 

أجاب : | ش ش 

عباسيته فوق الشك با أبا عثمان . 

قا يا 

ادا ل 0 
قال قمامة : 
ب وهل.هناك تضارب با أبا عثمان ؟ 
أجاب عمرو : 

ل اسع بوالن كوو لخاد الى رعو لك ان 
الغلمان والجوارى والحمير والمزح . 

فقال قمامة : 

لا نعرض بى با أبا عثمان فانتى لأستحم تفسى ببعض 
الباطل » كما لاج الفووائة وخانه اناسل لوانتي لان 
ما دملها . 

قال عمرو : 
ا ارح قن انا اران حب تسافا بون للدم 

والرأى أن تنحدث مع الابن وأبيه . 

فقال قمامة : ٍ 
يا سيدى وأين نحن الذيول من الرؤوس ! 


وك 


وكانت تلك اشارة الى أن قمامة بنفض بديه من كل ما بجرى 
فى قصر منبج » فقال له عمرو : 

- اذن فلنخض ف الباطل » ولتنزل على رأسك الصواعق . 

وحينما وصلا الى القصر وقد أقبل الليل » كان قمامة قد 
اتقلب انسانا آخر يتقطر أدبا ويذوب خجلا . فى حين اتجه عمرو الى" 
صديقه فى غرفته الخاصة » فقاما وصليا » ثم أفضيا فى الحديث* 
'حتى جاء وقت الحجامة . واذا بحجام يقبل عليهما بمشرطه فيريحهما 
شيئا » ويقدم اليهما الطعام فيأكلان ويغسلان أبديهما ويضمخان 
تفسيهما بالخلوق » وبعد ساعة دعا عبد الرحمن حاجبه » وقال : 

فليبدا الغناء » ولا يدخل على” أحد | 
ْ وسرعان ما افع من وداء الدياج ضربات شجية من 6ل ذات . 
أوتار » وهمهمات رخية تقول : 

يا مولاى .. أى الأصوات تريد ؟ 

فالتفت عبد الرحمن الى عمرو » وهو يقول : 

هذه درة اشتريتها من قنسرين .. كنت يومذاك لا أريد أن 
أزيد متاعبى بشراء جارية فوق العثر اللائى أملك ؛ لكن النخاس 
دفع الى" بنع ادل رارق شيع تر اى شىء با درة . 

وانساب صوتها مع الانقاعات الهادئة ؛ وهنا صاح عبد الرحمن 
قائلا : ش 

انب أزفعى الستار با درة فهذا أخى أبو عثمان عمرو أكرم 


ضيف وأخلص حبيب ٠‏ 
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على آلا تنظرى فى وجهه وتقولى أعوذ بلله ! : 
وتم كل شىء على ما قدر » وشغل نفسه بمتابعة الأجساد 


ْ 0 والسيقانٍ وحركات الأذرع والأصابع 4 ومال عليه عند ار 


: 7 با رجل أى واحدة منهن غير درة ء أفانها وحيساتى 
ال 
' وعندما ا اع 
أنه أهدر عشرين عام فى لحظة ليش » وأباح لنفسه أن يشلى» ؛ 
000000 


0000 هب ليس ابليسا ! 


لو امتد. بقاء أبى عثمان عمرو عاما واحدا فى :الشمال.» ورأى 
عبد الملك بن صالح يغزو أرض الروم حتى سلغ أنقرة ويفتتح 
عو قاو جية القدا 013 بين المسلمين والمسيحيين فى طرسوس ». 


الرأى ننفسه ما ريما حو"له من مسامر ومنادم وراوية الى جندى . 
لكن عمرا كان قد اضطر الى العودة الى البصرة عقب سماعه 

بموت أمه » ولم يعد الا بعد أن زوجت أخته » وفاته زبارة الرشيد 

لحلب ومنبج واغداقه العطاءات والهدابا على من قايبله ٠‏ . 

:وكان فى صحية الرشيد من ود. مخلصا أن يلتقى به » الا أن 
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عمرو أن مناظرة كلامية جرت بينه وبين هشام بن الحكم أمام 
| أمير المومنين ووزيره بحيى بن خالد البرمكى » وظهر هو عليه 
بما لفت الله الأنظار . 

كيف هذا ؟ ٠‏ ْ 
أم وصل صدبقه بقدرة منه واستطاعة ؟ 

اله لا بأمن أن يجاوز ذلك السؤؤال الى الطعن عليه بيقول 
أو اشارة » فيوهم غيره بما يحب أن بوهم به تفسه » ويومىء الى ' 
من يشد ظهره فى مجلس أمير المؤمنين من غير أن يستحق مجالسته » 
أو التشرف بالتحدث اليه . 

لقد قيل « كل مجر فى الخلاء يسر » 2 فهل وصل هو الى 
هذه الدرجة مع أنه أخذ نفسه بألا بحسد » وألا يبغمط حق الناس 
عندما قال : « ما أحدث الله بعند نعمة الا وجدت له عليها حاسدا » 
ولو أن امرأ كان أقوم من السهم لوجدت له غامزا » . 

على أنه اذا كان حاسدا فليس شك فى أن صديقه المحسود 
فيا سوء ما آل اليه مصيره ! لكنه على أى حال لا يزال يسستطيع أن 


كم 


يعرف موضسع خطوتة 6 وسيسير . وف أيامه الممتلئة بالثغور 
تلك التى قضاها فى حلب أو قنسرين أو أنطاكية . 
أو طرسوس ‏ أحاط بالكثير وخير الكثير » وأدرك أن القضية 
يمكن أن تصبح منافسة شريفة اختار هو حدودها من بعيد 6 
وليس ينبغى أن يفسح مجالا للعداوة لأن لهذه عقلا تسوس به 
تفسها فينجم قرنها وتقبدى صفحتها فى أوقات الهتر » وهذا شىء 


يرفضه . 


بد كان اكات انان العو زع ا د و 3 
الموضوع على نحو آخر .. من يكون هذا الشاب البصرى ؟ لقد, 
فضح الرافضى » لكن ألا يكون قد منح فرصة لم يمنح مثلها 
خصمه .. اننا لا نريد هذا » فحسب أمير المومنين أنه افتتح حصن 
الضمفصاف »© وعقد الصلح بين لفيا والمسلمين » وغدا يكون 
1 وذات يوم بعد رجوع عمرو من أنطاكية .وقف ترج 

على نخاس ببيع الجوارى وحوله جمهور من المشترين والفضوليين» 

وكان يقول : . 
ش هذه هى البضاعة الجوهر 

وصاح رجل بصوت حاد : 

أهى أم بضاعة أمير المومنين ؟ 

قالت امرأة عحوز : 
لما يقدمه أبو عبد الرحمن أثمن ولكن ينقس عليه ! 


وف 


. وعجب عمرو » فد نمى الئ. العامة ما يجرى فى منبج اذن‎ ٠ 
: فما عسى يكون الأمر فى غد ؟ وصاح الرجل ذو الصوت الحاد‎ 
. بضاعة أمين الثومنين هى الأفضل‎ 0 

قالت العجوز : 

لا تسأل عن الأفضل واشغل تفسك بالقيان يا عبد الله . 

وانصرفت متعجلة فقال النخاس وهو يشير الى البنات : 

هن من حور الجنة . 

وتذكر عرو حديثه مع قامة ‏ عزالقياذواثلمان » وعما يجرى 
فى منبج.»-فقال : | ١‏ 

أى:جنة تقصد ا رجل ؟ 

' فأجاب النخاس وهو يتفرس فى وجهه : 

جنة أنطاكية با ابليس .. 

فرفع عمرو 3 ل ا سس وقال دون 

ال 0 
أتريد أن تهيننئ أم تهين ابليس ؟ ان كانت الأولى فوالله 

لا بقدر على ذلك عبد مثلك حتى وان كنت أبيض اللون وأنا. 
أسوده » فليس فى السواد ما شين » وقد شرف به سعيت بن جبير 
وأنت لا شك جاهل قدره فيما خواف به الححاج الثقفى » وازدان 
به نلال مؤذن رسول الله » والمقلاد بن ٠‏ اللأسود أول من عدا به 
فرسه فى سميل ربه » وعنترة بن شداد الذى شغلت عن بطولاته 
بانتياع القيان » ولقمان الحكيم الذى كان يقول : «شلاثة لا تعرفهم 


مم 


الا عند ثلاثة : الحليم عند الغضب » والشجاع عند الخوف » والأخ 
عند حاجتك » ولست واحدا من هؤلاء ولن تكون . وإن كانت 
الثانية فما أعلم أن بينى وبين ابليس ما يجعلنى أفزع الى الذود عنه 
وحماية عرضه » وما يرضيه هو فيما أعلم أيضا أن يهب الى نحدته 
منك من يرى وكيله عندك » وهو عقلك » تحكمه على هواك وتلة 
اليه أزمة أمرك ليسلك بك طريق الشوك » ويسلمك الى الخسران.. 

عند ذلك صرخ الناس » واجتمع بعضهم عليه يشدون جبته ش 
ولاقو على له + وين ين التجنواع رز اليه لباب يعيين الام 
جميل السمت وراح يقول له : 

اسمح لى أيها الرجل » فلعمر الحق ما فى الأرض أبدع 
جنا مدب : وانا فاويكل هذا +بواى قاش وى لان كر ٠‏ 
حكم ترضى حكومته . ولقد شهدت من براعتك ما يجعلنى أقول : 
انه أنت » فاذا صدق حدمى: فلن تكون الا الحاحظ الذى لمج 
يذكرك أضصدقاؤك فى جامع البصرة: ومريدها : ش 

قال عمرو : 

ده أن طول اقلت قتع رن + 

أجاب الشاب : 1 

أن إن مسد وى عكري ا بوزادرواكى الريك 
ا فى المسجد الجامع 0 ١‏ 

فى سنة علما وقت غدة اعداك #ازائرة لعي ' أن تقلب 
خطط عمرو الجاحظ رأسا على عقب » ولكنه. تماسك وأسرع 


هه 


الى البصرة راضيا من كل الغنيمة بالاياب . فلقد بابع الرشسيد 
لابنه عبد الله وابن مراجل الفارسية ‏ بالعهد بعد أن ظن | 
الناس أنه خص به ابنه محمد الأمين . وعندما رجع عبد الرحمن 
ابن عبد الملك من أفسوس فى غزوة الصائفة وأوقعم بجيش 
قشطنطين وهز عرشه » قبض عليه أبوه لأنه خاض ف ولاية العهد 
بحديث لم يرقه » وان كان قد نزل بردا وسلاما على قلوب أم جعفر 
زبيدة وأخيها عيسى بن جعفر والفضل بن الربيع ‏ وهم شكلون 
الحزب العربى مع جماعة بنى هاشم فى قصر الرشيد ‏ فسعوا 
لدى عبد الملك الهاشمى بالعفو . 

وكان دخول عمرو الى البصرة ‏ وقد ترك حلب كالهارب 
فى الهاجرة وعرفه القوم .. العينان البارزتان » والقامة القصيرة » 
والأذنان الصغيرتان » واللحية الدقيقة » وكانت الجبة قاتمة والعمامة 
بيضاء مضطرية ؛ وفى القدمين نعلان غاليتان » وأما قلبه فقد تركه 
للجارية التى وهبها له عبد الرحمن ولم يتمكن من اصطحايها . . 

ان احساسا بالمرارة بجتاح أعماقه » ولكنه بدا منفرج الشفتين 
يتسلى برؤية المزدحمين » واسراع الحمراء بقلانسهم فى تيه عجيب » 
وكأنهم راضون بحركة الرشيد التى تنطوى على نصر للفرس . 
وى سيحان رأى قوما من البرامكة يتظاهرون بفضل بحيى بن خالد 
الذى حفر نهرا » وأقام سوقا » وشيد عمارات » وتقدم اليه قاسم 
التمار وقال وهو عائقه : 

اعا عدا" با آنا عثمان + 


فصر عرو لاوج + 

أجل هأنذا فكيف أتتم ؟ 

أجاب قاسم : ش 

حلا نولم فين ولحت وان دس وى الاللوان ل 
“قال عمرو : 

' د الأطيبان يا رجل ؟ وأى شىء الأطيبان ؟ . 

قال ٠:‏ ْ ش 

ب قورة اليدين والرجلين . 

قال الجاحظ : 

:أعرف أنهما كانا الشباب والقوة.؛ فستى صارا هكذا ؟ 
أجات : 2 ا ال 


-. 


اليوم أو أمس لا أدرى ! 

وضحك: الصديقان » وان اختلفا على سبب سرورهما . 
فأما عبرو فكان فى نفسه من غفلاث صاحبه ما وجد فيه تفريجا 
وتأسية » وأما قاسم فكان يظن أنه وقع على الشاردة . وضربا 
فى الشوارع قليلا وهما ينذاكران رحلتهما الأولى » ثم ألم عمرو 
بيت أخته فى خى بنى كنانة » وفى الطريق الى المسجد الجامع 

قق لنا الجكاءة . 


0 اه 
احسفة نه احكانة؟ 
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حكاية أسفارك حتى لنظن أنك تكره هذا اليلد . 

بل أحبه ».ولكن فى السفر اقادة . 

كما أفاد رجالنا .. الأصمعى والنواسى 1 الهذيل 
وابن الضحاك الخليع وابراهيم بن سيار ؟ 2-0١‏ ؛ 

حال ردن عم ارا عر اا 11 يعقوت . 

سه انهم يقولون انه زهرة البصرة » وفى دار أبى عمزان يعقد 
مجالس المناظرة » ويظهر على أهل النظر والجدل . 0 

اذن لتعدل عن المسحد الى دار آى.عمران.ء.فلى شوق 
الى أن لقاو بو ضار ى انو يونت يوي انهه [إذا بره حديت 
رسول الله . 

1 رق أن ذهب أل دار أبى عمرانٌ الساعة ‏ 

. لأنه فى المسحد الآن شهد آبن د ليد 
به أمس » عندما أخبرنا أن الحسينية جارية الرشيد ظهرت عليه 

ب ماذا تقول . . كيف ؟ : 4 

تك لا ادرف > ولكن. يقال انه سألها 2 0 00 لي 
فأجابت عنها' بحضرة الخليفة » ثم سألته:غن مسائل فلم يقدر على 
حواها: 0007 

وبقدر ما امتلً صدر عمرو سرورا بعد:آن سمغ/عرق: انكسار 
صاحيه ما سمع » تشواف الى لقاء الحسينية .:فلايد أنه,تيكون قد 
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ذلك أن ما. بظنه كمالا فى بعض الأحيان ليس كمالا » وما يوضع 
موضع التقديس ليلا لا يلبث أن ينهار اذا طلع عليه النهار » وتلك 
هى الحياة . : 00 


: 'ودخلا: الجامع » وبدأ عمرو فعانق الأخفش عناقا حارا » 
واحتضن يرفق شاعرا اسمه محمد بن يسير وسأله عن أبى نواس 
. فذكر له أثه ارتحل الى بغداد ومعه أبو هفان الذى أصبح وراقه 

. وراويته » وتحلق حوله أصدقاؤه المسجديون » فراح شد على 
أيذيهم » وأصواتهم تملأ صحن الجامع فتمتد العيون اليه من بين 
الأعمدة الكثيرة التى يرتفع عليها السقف .الكبير . 


6 .وثمة وجوة بيض وأخرى سود تلمع » والقلانس تختلط 
بالعماثم وعشرات النماذج من الملابس السندبة والشامية والعراقية 
والبدوية . وسعى عمرو حتى لمح أبا عمران » وكانت نظرة واحدة 
منه الى حيث نجلس كافية لتكشف له عن خطورة الموضوع الذى, 
ثار » وعن سسينه كان أستاذه المحدث أبو يؤسف. يعقوب شاحيا. 
يبدو عليه الارهاق » وثمة شاب يقف ويقعد » فيه مرح وعلى وجهه 
ذكاء .. انه هو صديقه ابراهيم » وقد نما وطال عوده ودقت لحيته + . 
0 ا ل ا 


لم "قافر أرأسة حينا بعد حين . 


ا شول. 
فى حماس : 


د 


دان خبر التواتر لا يضطر » لأن كل واحد منهم يجوز 
علية الغلط والكذب » وكذلك يجوز على جميعهم ':. ومن المحال. 
أن يجتمع ممن يجوز عليه الغلط وممن يجوز عليه الكذب من 
لا يجوز عليه الكذى 29 . : : 
د ار ده رد م و 
أبى ان وعاشق احدى 007 ومن أشهر: ا محالسبه 
فى داره » فسأله : أ 
فيم يتحدثون ؟ 
' ابين أتى :بوسبف وأيى ان أشياء. ى: الحديث: درواية 
الخير . 5 24 0 5 : 3 5000-5 1 0 
د الو ال فير 
١‏ أبي يوسف القاضى ؟ حقيقة ليس للسنور كبير تفع » بل ريما كأن 
كثير الأذى حتى لتربى على منافع الكلب » ولكن أنى له بهذه ٠‏ 
امي من د 
واصتس يقول : 
تؤقلتم ف سكو البشور وسكر يكلب ما قلت 50 
به حجتى أضفتمؤه الى نبيكم ضلى الله عليه وسلم . . 
علا صوت من بين اللتحلقين يقول : 
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أوليس نبيك يا مارق ؟ 

أفكان يطعن ؟ 

ولم يتلق اجابة » لأن الأمور اختلطت بعد ذلك لم 
#براهيم نحو عمرو » وهو بصرخ فى فرح صادق : 

مرحى بالجاحظ مرحى ! 

وغمغم عمرو تدبا » الا أنه لم يستروح منه نعته اياه بالجحوظ» 
تألأنه وسيم طويل وأنا .. أنا الحدقى الأسود القصير من دون 
مينى وبين ما أردد أن أفعل » أو أمسخه سلحفاة تدب كالمختالة 
:بدرقتها المزركشة أو أليق به « البيش موش » الفأرة التى عندهم . 
بوستدى بالسدو م فلا تموت ويموت منه غيره . ومع ذلك فهو 
تقبلنى » لا ضير » انه تائق لى + وحافظ لأبامنا الأولى .. ما أبعذها ! 
ها قد زدت بسطة فى الجسم والعقل با أبا اسحاق » وسأظل 
لووك حي يلح الحمل نتم الخياظ+ 

وضحك بقوة » ثم أقبل على شيوخ الحلقة فحيا وقبل الأرض 
«دين أيديهم » وكان أبو عمران أكثر الحضور احتفاء به . 
١‏ - المفاجأة 

ولم يطل جلوس أبى عثمان عمرو الى أبى بوسف كثيرا » 
:وانما هى أشهر قليلة فارق القاضى بعدها الحياة . وعد أكثر 


نم سه أعلام العرب 1 د 


المتصلين بعمرو هذه الوفاة منّة من الله عليه » كأنهم استبشعوا 
أن يتفرغ لما لم يميا له على الاطلاق ٠.‏ ْ 

فهو لا يملك سمت المحدثين » ولا له تقواهم وبرهم . وهو الى 
المتكلمين أميل والى جدلهم أحب . ومن ناحية أخرى لا يكاد ينف » 
ويفتقد القدرة على منع لسانه من أن يلغ فى دماء من يعرفه ومن 
لا يعرفه » بل قد ينتهى به الأمر الى التعريض بنفسه هو . 

وعلى الرغم من أنه راح يجلس باننظام الى أبى عبيدة معمر 
ابن المثنى وأبى زيد الأنصارى بيتلقى عنهما اللغة والنوادر والغرب 
والملح ؛ والى الأخفش يأخذ عنه النحو ويسمع الى آرائه فى عروض 
الخليل وكتاب العين الذى وضعه » كذلك على الرغم من حرصه 
على مخالطة أبى الهذيل والاستماع اليه وهو يبدى آراءه فى ذات 
الله والقرآن والنفس والحواس ؛ وفى -أساتذته من أمثال عمرو 
ابن عبيد وعثمان الطويل صاحب واصل بن عطاء .. فان عمرا 
لم يقلع عن مخالطة عابثى المسجديين والمربديين كالخاركى 
وأبى الفضل والجماز وقاسم التمار » وعندما كان يسأله اسماعيل 
ابن غزوان عن سبب اصراره على ذلك يقول : ش 

ألا ترى أنك وأنت تنشط لثل ما يقول أبو الهذيل أو الى 
ما بجرى فى .دار صاحبنا أبى مويس تأخذ نفسك بثىء من اللهو 
مع جاريته ؟ انى والله لمثلك » ولولا أنى أجد الى التلهى ‏ سلما 
لما حيبت سوء حالى الى" ولما شوقت نفسى الى رضى وشيك ومتعة 
قرية. ا 
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وحَدك فى هذه الفترة آن مر بالنضرة.حاجا صديقه عبد الرنخمن 
ابن عبد الملك الهاشمى » وكان من الممكن أن تقتصر المقابلة على 
التحية والاعراب عن الشوق أو قد تزيد الى ارتياد حانة وتجميش 
ساقية » لولا أن أخبر بأن « جاريته » التى وهبت .له فى الشهر 
الأخير من الحمل . 

فقد أصبح عمرو اذن أبا . 

هكذا سرعة » ودون أن تتخذ للأمر أهمته » وبلا أبة ضرورة 
لأن يكون له ولد وهو لا يزال عالة على عطاء الأشراف وان كسب 
من كده فهو النادر الذى لا بكاد يحفظ رمقا . 
وانما أمام غيرى. من 0 البصرة أيضا .. أبو عبيدة نفسه » 
والأخفش » وأبو الهذيل » حتى صاحبى ابراهيم أصبح ينظم الخرز 
ف أسواق ل و ا 

رك الحارية منه ؟ 

هذه مسألة لا يمكن الزعم أن الاخبار. بها حجة يلزمنى بها 
عبد الرحمن » فربما كذب » بل قد يكذب غيره على النحو الذى 
بسطه ابراهيم فى معرض حديثه عن خبر المتواتر » وى هذه الحال 
ذ معن أن أقن الدفرى أساماء: 

وكأنما كان غبد الرحمن يقرأ أفكاره » لأنه قال له : 
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عالقة حرق أنك أحسنت المضاجعة با أيا عثمان » فاهنة” 
بقطعة منك » وسبحان البديع الخلاق . 

وبوغت عمرو ولكنه قال بلا تفكير : 

ب يا عبد الرحمن ادع. لربك ف البيت .الحرام :أن يكو 
لولدى ‏ ان جاء ‏ عقلى وصورة أمه ؛ فقد استدللت بالذى أراه 
عدلا ولا يصرفنى عنه فرط تهاونك وعدم اكترائك . 

قال عبد الرحمن : 

آن لك أن تبتى بها على الملا.! 

للك رق و 7 5 


ويصبح الحدقى أو الجاحظ أو عمرو الذى يدور هنا وهناك 
ويرتاد المجالس مربوطا بامرأة يعرفها الناس © ويقول بعضهم 

اذا رأى بهاءها « ما أجدرها بواحد مثلى بنسيها شوهته وبحبث 
اليها الفسوق » واذا كان على.تقوى مؤرق العجلى أو سفيان بن. 
عيينة قال « با هذا » مثلك فى أديك وحسن معرفتك لا يرضيه أن. 
بعرضها للتهمة ويقفها موقف سوء » فعليك اتقاء الله »6 ويقول. 
ثالك. :..لكن مهما "نكن الأقوال فان 'سباعات أهل الحكية رون 
أن واجبا على كل حكيم أن بحسن الارتياد لموضع البغية » وأن. 
بحدد أسبانب الأمور ويمهد لعواقيها » قانما حمدت العقلاء بحسن 
التثبت فى الأوائل لأنهم يعملون عند استقبالها بحسب ما تؤول به 
الحالات فى استدبارها » ولأكن حكيما يا عبد الرحمن . 
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ولقد ودعه وهو يعمل فكره فيما قد تأتى به الأيام وفيما قد 
يروض نفسه حتى يذللها على تقبل الآنى » لأنه سبب من أسباب» 
بقائه . وهذا ما ينبغى أن يقدر على وجهه الصحيح » ففيم الجزع, 
وله ؟ وأى انسان لا بخطر باله أن العالم على خلاف ما يرجوةء. 
واكما"اقدافى! لاكو راق ذا عفن عدو الال 


٠١‏ 2 الاغراء 

صحا الجاحظ ذات يوم على نبأ يقول ان كتاب « الأصول. 
الخمسة » الذى نشره مؤخرا أبو الهذيل فى أصول الاعتزال وعلومه- 
لكى يعترف من يقرؤه بفضل هذه الجماعة حاملة لواء العلم والكلام. 
فى البصرة » يطعن فيه هشام ٠‏ بن الحكم الرافضى » ويزعم أن أكثر 
ما فيه :له خؤاء وعلى هد لايد من ارم القضية "آمام :نخب العلماء 
فى المسحد أو فى نادى أى دار من دور آل سليمان أو آل جعفر . 
تحن عرو م دفعته مقابلته لصاحبه ابراهيم النظام الى. 
سلسلة من الشكوك والتساؤلات . وقد ذكر له صاحبه وهما معاا . 
فى الطريق ن الى العلافين لمقابلة أبى الهذيل فى داره أن بين المعتزلة 
والرافضة. افير معادلا لكثرة ما تتشت هما من - المناظرأت ©4. 
.وأنه اذا كان لهشام ‏ على سبيل المثال ‏ كتاب فى الرد على. 
لل ل لس 
كناته . 

وازداوك مره عرو ب فقن اخنن اك لتلقى اليه أزمة 
أمُور هذه الجماعة ويكتب باسمها » وأما هو فلا يزال ببحث عن. 
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طريقه ولا يزال يساير ويروى النوادر ويحاول الكتابة فلا يستطر 
والحسن اليبصرى . ١‏ 

نأ ادق التعرف معي على اهل لتنا ومع توه طن بقل 
من المتصفحين ؟ وكأنه بعلم ما فى صدرى وان أخفته الموانسة به . 
فيدعونى الى الاتصال بخاله لأتثبت وأعرف طريقى ؛ لكنى الى 
غير ما نشده راغب ؛ ومن تمام شكرى لربى ولى كل نعمة الشسكر 
له على دعوته » ثم يكون التمام فى الاذن بالانصراف الى المسحد 
أونالق المرحك: 

ار ار دم وراك د 
قْ شداذ والكوفة 2 ثمامة ونشر والكسائى وسهل بن 
هارون وأبو نواس 00 العتاهية وأبان 9 وسلم ب 
ابن الي الذى يقال انه د فى ضيافة الاسلمان الريك 

قال عمرو : 

فيم هذا يا أن اسحاق ولم أزل أبقاك الله بالموضع , الذى ' 
حت ين جع الأخار والتكسيد واظى فيا ١‏ 


لو 


وعادت بعمرو الى الوراء ذاكرته » وعرض له صدامهما القديم 
فأحس بالهوان . فقد مكن الله لهذا النظام من أسباب المقدرة ومهد 
له فى تمكين العلم مالم أنحله بأية حيلة » ولا بلغته بتقرب أو بتفقه 
أو نتصيد كل عجيب ونادر . على أنه نعالى يؤثرك بفضل دونى » 
أو لعله مكنك ليبلو خبرى ويختبر شكرى ويحصى أثرى ليوفينى 
أجرى . فليكن ذاك زادى حتى يقع أمر كان مفعولا » والا فهل 
أفعالى الطاعة مع الندامة عند الاساءة ؟ وأرجو أن لا آندم . 
قال النظام : ش 
- استعد يا أخى لأمور عظيمة وليوفقنا الله ! 
٠‏ - مجلس من المجالس 

لم شر اماع أبى المديل وابن الحكي عن شئء ذى بال » 
غير أنه ترك أثرا أو آثا رافى نفس عمرو . فضلا عن احساسه الزائد 
تالغعيظ ازاء اصرار المتناقشين على مناداته بالحاحظ خلال خوضهة: 

فى الحديث الذئ أكد قدرته على الجدل » رأى أن من 
الضرورى لبكونوا أكثر اقتناعا التخلى عن أقوال حكماء الاغريق ' 
وآرائهم ل وان يكن أعجب بأرسططاليس ‏ وطرح التشديق 
بلغ من بيان لسائه ولطف مداخله واقتداره على نفسه أن ينهم 


الا 


#العامة معانى الخاصة ويكسوها الألفاظ الواسطة التى لا تلطف ' 
عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء » لأصبح البليخ التام . 

لكن الجدير بالعحب فى هذا كله أنه كان من , بين المتكلمين 
.من أدركنه نه حرفة الأدب فعلا + الا أنه لم ير فيهم أمثل طريقة فى 
البلاغة من الكتابٍ ‏ وكان على رأسهم : سهل بن هارون وابراهيم 
ْ لابن المدبر وعمرو بن مسعدة ‏ فانهم بدوا أمامه على النحو الذى 
.يرجوه لنفسه من الدقة والاصابة والبعد عن التوعر والسوقى 
٠‏ الت اند أ ا ا ش 
-مقبول الصورة حسن الاشارة بعيدا عن الفدامة حتى لكأن النظام 
.صاحبه صورة منه # أحس كراهية بالغة لأبان اللاحقى الذى 
:قدام على سائر شعراء المجلس لأنه نظم ليحيى البرمكى فى بغداد 
إل كليلة بوقمي6 ارا الك مره آلاف دينار. 

لا مجال للموازنة بين الرجلين » وليس ابناسه يسهل راجعا 
#الى قدم معرفته به فقد التقى به من قبل فى رحلة الجنوب س. 
موانما القضية أن أبانا ينتحل الأدب والشعر والعلم ويستطيع غيره 
اولك هوا نقدنة سان طم كل كور الحرية وراخة الها فقيل 
"أو حتى ألف درهم ! 

لكن الى أين يا أبا عثمان ؟ فأنا لم أر ظالما أشبه بمظلوم من 
.حاسد نعمة » فان كربى دائم . وما أريد هذا ؛ لأنتى أعلم أن المقصر 
.فى صناعة العلم هو الذى ينتقص كل ما يرد عليه من منظوم وغير . 
حار كاده للحي اير الادر يل بن الوليد ‏ 


وه 


يريدنى وهو يقول بعد أن أفضت الحلسة الى الشعر « بخيل الى. 
نوكى الشعراء أنهم لا يقضى لهم بجودة الشعر الا بهجائمى والطعن. 
فى شعرى ولسان يهجى به عرضى »© لكننى لم أتتقص من نظمه 
وانما كد الع رج اويا ل 0 

د اللكبداء ؟ 


انه منذ استولى آل رمك على مقاليد الحكم فى بقذاد وكل. 
شىء بخرج من صعب الى أصعب » برغم الهدوء الذى يسود جميع, 
ربوع البلاد . فالسلالات الكبيرة من الأموية والعلوية والخوارج. 
قاتلت لون أن أنهك الم نال قواها م( وها هم أواللاء حكام بغداد 
' الجواهر 4 وبعاقزون بنت الحان ق دعة :واسترخاء :» و تخراجول. 

وبمثل صعوية الموقف صعبت حياتى » حتى وان طلبتى 
للمسامرة والمذاكرة عبد الملك فى الثغور أو محمد الهاشمى. 
ومويس هنا » وينتهى الأمر بأن أطالب بتهيئة نفسى لأكون من. 
المعتزلة وأقرأ على النظام ‏ كما اقترح أبو الهديل بخبث وأيدم 
بشر بن المعتمر الذى يغمزه ويلمزه من حين الى حين # كتب. 
الاعتزال . 

هم يعيشون هذه الحياة الناعنة بفضل الأموال التى تعتصر 
من العامة بعيا وظلما » وبفضل دروس العلم التى تنستقئ من. 


نفذا 


(.خداى نامة » و « آين نامة » والأدبين الصعير والكبير اللذين 
كتبهما اين المقفع كما كتب كليلة ودمنة . 

هم نتبارون تباريا عنيفا فى اجتذاب النابهين من غير العرب 
الأصلاء » واذا كان قد قبل بينهم واحد كالأصمعى ‏ وهو العربى 
القح ‏ فلميزات خاصة أو لظروف شاذة » فمن أكون أنا » مع أن 
فى وسعى أن أبتكر لكل بلاط شيئا طريفا يناسب ظروفه وطبيعته ؟ 
أنا قادر » وهم يعلمون أنى قادر » الا أنهم ينصرفون عنى عامدين . 
١5‏ ساعة لهو 

كان عمرو يحلتق بأفكاره فوق منبج محاولا أن يقدر للمستقبل 
أمورا وأمورا عندما دخل عليه أبو نواس بصحبة محمد بن مناذر » 
2 -5 ا باشا وراح شول : 

فاسقان معا فى بيتى ! 

قال ابن مناذر : 
ألى يقال هذا الكلام ؟ 

قال : 

ججنافنك قانقا بعد الوهات: لتقت » 

وأنا . 


قال عمرو : 
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ظريف ولكن .. 

قال أبو نواس : 

لست كالجماز تنال منه با أبا عثمان ! 

قال عمرو : 

هذا العيار السليط تتشط مثله با ابن هانىء:؟ 

فقال أبو نواس : 

حي اد دعق و ااكنشة موقا يدا اله لوت 
يرضيك أن تسمع حكابته ؟ 

قال عمرو : 

اتركه فى ركوب الفواحش واتتياب الحانات ومنادمة ‏ 
الكل ةد ' 

فقال أبو نواس ٠‏ 
. عندما قصدت بغداد وعرضت يضاعتى على آل 00 
نفس على" أبان لسموى وشرف قولى » وعندما جالسته خرجت 
من مجلسه بنونيتى التى رميته فيها بالزندقة 2١١‏ فراح يدس لى 
عند جعفر بن بحبى » وبخاصة بعد أن عرض على" جعفر كلبة 
لأسميها له فقلت « قد سميتها أم أبان » . ولما قدم الفضل من 
خراسان سأله جعفر أن يجعل أبانا على عطاء الثسعراء وتمبيز 
ما بهنكاً به من الشعر » ففعل + وأعطاهم على مراتبهم وطبقاتهم . 
فلما جئت لقبض جائزتى أعطانى درهمين » فرفعت بدى وصفعته 
قائلا « سارق غلة أمه » قد بلغنى أن أمك كسبت عشرة دراهم 


0 


. مخخلتها » فضحك الفضل وقال لحعفر : « مر أبانا ليصالحه » 
ومنذ ذاك وهو يهش فى وجهى ويمتدح قولى.حتى ما فيه من / 
عنارات الملكلمن ات مالك #وصحياس -- 

وهنا قال ابن مناذر : 

هذه شهادة طيبة » فهم يقولون اا او 
توق الأرض » من كثير من رجالات بغداد . 

قال عمرو : 

هذا اعتقادك ء ولا أدرى ما أقول لك فيه » ولكنه: جغل 
تقرة عين آل برمك » وهو غير جدير . 

قال أ واي : ش ش 

ح لكوها هاه شاف 1ن ونيد ان أروى لان معان 
حمن شعرى ما يحفل بألفاظ المتكلمين عساه .يحفظه ويثبته فى 
لأضابيره » سأسمعكما فى الغزل » ولكن لا حاجة الى هذا الآن 


بقدر حاجتنا الى أن ندلج الى الطفوف فان بها حانة رفاعة » وهى | 


ظ غير بعيدة من قصر أنس بن مالك » ولم أر مثلها قعل فى نظافتها 
نوطيبها وحسن شرابها » وآنا أشتهى أن أسكر وأقيم بها أناما 
وعدا عن الملى والشاضة وتدون من اندي . 
قال عمرو : ش 
أن نمضى معك الى الموضع الذى وصفت فلا اعتراض » 
بوآنك تريد البعد عن السياسة والعلم فشىء من خاصتك » لكن 
حماذا تعنى بتدبير من يدير ؟ 


يا 


قال أبى نواس : ّْ 0 

يا عم للناس تأس وعادات وتقليد للآباء والكبراء » لكن 
الم يعلمونا أن نخوض ف أمر الدوله بما يخوضون » فلنبتعد ! 
شم لخرجوا » وأشرفوا بعد حين على البطائح ليروا أشجارا 
.وكروما لم يروا مثلها قط نزهة وحسنا . وكانت أنهار النصرة 
“فر هنا وهنالك » وتغور فى الأأرض فتننت الأعشاب ١‏ لخضم 
والصفر ؛ وتملا العيون بهاء . وما وصلوا الى حانة رفاعة حتى 
خويلوا بعاصفة من الترحيب 6 فثم الحساز وداود بن رزين 
:الواسطى 6 وعمر الوراق والحسين الخليع ومسلم دن الوليد . 
«وانقبض عمرو قليلا » غير أنه لم يلبث أن اندمج وانبسط . وقد 
يدأ رزين ‏ وهو راوية لشعر بشار ‏ فأنشد ما بحفظ على 
. نالأقداح الدائرة » فقال الوراق : ش 
ألا يذكركم اجتماعكم هذا شىء ؟ 
فقال مسلم : 
بالجنة التتى وعد الله بها المتقين . 7 
خقال عمرو : 
لحك بعيدة والله عنكم ! 
..فقال الوراق : : 
لماعنيت هذا؟ 
ال أبو نواس : 


وف 


ت بغارة الكرخ التى قلت فيها « نا ناظرا فى الدين ما الأمر » . 

فقال الوراق : ظ 

بل بزيارتنا لمنزل عنان جارية الناطفى » ولم يكن معنا 
أبو عثمان وكان: فضل الرقاثى وابن الخضاط » هنالك تناشدك 
الى وقت الظهر » فلما كان موعد الانصراف سأل بعضنا « أين 
نحن العشية » فكل قال « عندى » واحتكمنا اعوا 0 

قال داود : 

أنا قلت « قوموا الى قصف لهو » .. 

قال أبو نواس : 

.2 لا جاجة. بنا الى هذا » ولنقل فى: اجتفاعنا اليوم شيئا 


0 جديداء ولنتراض بحكم الجاحظ فيكم . 


٠6١‏ - مشروع 
ولقد نهبا الطريق الى دار محمد بن سليمان بن على » ولدى 
الباب لقيهما عبد أسلمهما الى قهرمان عدل بهما الى ردهة مفروشة 
الصحن » ملبسة الحيطان بالوشى الدقيق . ولم يمض الا القليل 
حتى طالعهما سيد الدار مهللا » وأنشاً يقول فى مزح يشبه الجد : 
قد طالما طلبتك با أبا عثمان فلم تأت الا بدعوة ابن الربيع » 
أخذك منا الكلام » وزندقة الحمراء . 1 
وأشار الى الرسول فانصرف » بيئما قال عمرو » وقد داخله 

القلق : 


2,24 


-- هيل اعبرا ميا #الاوشان ا : زرغبا . 

وفى هذه اللحظة دخل الفضل بن الربيع فحيا » ونودى على 
«: العلام « فدخل مولى أسود عليه ثياب موشية وعمامة صفراء 

ادع بالمائدة . هٍ 

فمد سماط وضع عليه الخبز » وجدى مشوى وبقول » ولم يزل 
الخدم يضعون ويرفعون » وعمرو يتمتم دهشة وهو يأكل : 

با للحداثة وما تصنع بأهلها ! 

وقال الفضل : ش 
وما اتنهوا 28 وش مان عله سلجان سن ور ار 
مسدول ؛ وفى بده عود خيزران ملون . فقبل أندى الجماعة » 
واتخذ جلسته على مبعدة وهو يمد أصابعه بلمس بها الأوتار . 
ولم تكد الأنغام تتدافع كسلى ناعمة حتى دخلت حارية راحت 
ما ش وقد ائفلتة» من تحت قل: تبها ٠.‏ لات من شعرها الى. 


الف 


كيائها امدق م رشع د عا ترقا نالفي عرق لكيه 
فما تكاد تبين الا معاليقها ؛ وفى قدميها نعل مدبحة الدروز . 

ها أنت ذا.يا أبا عثمان ترى جاريتك .. أم ولدك ؛ بل ريماكانته 
جاربتى أكثر جمالا » لكن أبن هى ؟ وماذا فعل الله بها ؟ لابد أن. 
تكون وضعت » واننى لأتنظر البريد كل يوم بشىء ولا يأتى ». 
أفتكون ماتت أو مات ولدى ؟ 

حت آلا قلت ثنيئا “با أن عثمان: . 

.قال عمرو وقد افر نب وان كانت الأربحية تمزه 5 / 

والله انها لمعان لا بحسن كشفها الا شعراء البلد » وأين, 
أنا من ١‏ يويهاقة والظلع والركاتى وان ادن وتصوهي؟ 

قال الفضل بمرارة : 

هم بين أيدى آل برمك » فكيف لا تتزلون الميدان ؟. 

وأشار ابن متلينان الى |الراقصة والعازف فانصرفا » وأغلق» 
عليهما الباب » فقال عمرو : 

دلا نملك الأداة . 


قال الفضل : 

بدو يدايق اتن رسا 

قال عمرو : ش 

ان كان على" أن أفعل شيئا فعلته » فماذا ترى ؟ 
قال الفضل : ْ 


وم 


اجمع قلوب العرب حولنا ما دام بحيى وأولاده استأثروا 
. بالحمراء » ويمن هواه مع الحمراء » أتدزى ما كان ؟ ا 

فهز عمرو رأسه » فاستطرد الفضل يقول : 

على بن حمزة الكسائى يودب محمد الأمين » واليزيدى 
يودب أخاه عبد الله » وسهل بن هارود يلوذ تحعفر فر البرمكى > 
0 2 تقصد الفضل 00 ا 6 والششيبانى 000 
1١‏ سيد سند لس لبا : واف لي لخو ذا لالمة حي 
يكون عندنا مشل ما عندهم . وها نحن أولاء نيدأ بالأصمعى 
ل ل ل اسك 
ابن صالح. الهاشمى ٠‏ ش 

وعلى مك1 الن احير ا 00 قال له د ابد 
بالمسجديين ثم اكثب اذا أردت الكتابة » وستمد بالمال ل ما طلدته 6" 
اتفرجت 0 جاءه اله واتتهمت بذلك 


5 0 الأول 


فى كل :ثىء بعد ذلك غلئ ما قدكر. .: بسرعة » وناحكام » 
ويصورة. جعلته سدو مغامرا محظوظا » وان يكن نكب بالابن 
الذى حاء وجاءت به أمه الى اليصرة 1 


41م 


واذا نحن تابعناه وصدقناه فيما يقوله عن نفسه » كان علينا 

أن نعترف له بأنه لم .يصبح مغامرا عن حاجة الى المال فحسب » 

بل كذلك عن طبيعة مزاجه وتكوينه .. ذلك المزاج الذى بذرت 

فيه موهبة الفنان أروع البذور » فكان الثمر متنوعا مختلف 

الألوان . ا 

0 وهو معنى على الدوام ‏ ربما لهذا السبب ‏ بايجاد تبرير 
فلسفى لاتجاهه فى الحياة » ما دام لا يؤْذى أحدا ولا يفتات على 
الحقيقة « الكلية » فليكن ما يكون . وقد عرضت عليه مرات 
فرص الالتحاق بأى بلاط ؛ ولكن ما من اغراء استطاع أن يستدرجه 
الى دفء الوظيفة وأمن الاستقرار . ْ 
ولا بأس بعد ذلك من أن ييؤلف الكتب ويعتق ورقها ثم يبيعها ١‏ 
منسوبة الى الأقدمين . وطلب اليه مرة أن يتكلم عن منطق . ٠‏ 
أرسطو » فزعم أن لديه كتابا له خصه به أحد سكان الأبلة . 
وسثل عن النبر فى اللانينية والفارسية فقال فيه مالم يستطع أحد 
أن يصدقه فيه أو يكذبه . وعرضت أمامه مشكلة موسيقية فافتى 
فيها » وبين أصولها عند العرب وغير العرب على حد سواء . 

وكانوا يسألونه عن اللصوص والشطار فيجيب » وعن النساء 
والمعلمين فلا يتوقف » وعن العقائد والملل فيفلسف ويشعّب القول 

. وبفراع » وعن السياسة والدين فلا نتردد » وعن الرقص والمبارزة . 
ومهارشة الديوك وركوب الخيل ولعب الشطرنج وطسم وجديس 
وعاد وثمود فيعيد ويزيد ولا يكل أو يمل . 


8, 


وفى كل مرة كان يكسف بحسن طالعه وذكائه ولباقته نور. 
غيره © بل ربما كان بظهر على. أمثال أبى عبيدة من الشعوبيين 
صورة تمه فق الحوراءة. وراختضا ريز فى البترات الأره الت 
أصبح فيها « أبا عثمان » أن فى استطاعته أن يكون أستاذا فى أى 
٠‏ علم بسهولة مطلقة »لما أوتيه من توقد فى الذهن وسرعة فى التمثل . 
1 وقد روآع النظام فى جلساته التى كانت تعقد فى دار ر أدى عمران . 

وبدا فى تلك الأثناء سعيدا . فالمال بين نديه » وبيوت 
آل منلتمان وآل جعفر مفتوحة آمامه » والكوفة تدعوه 6 ويونس 
ابن حبيب بعلن ليلة وفاته أنه وحيد عصره »© والحمراءء تحسب 
له ألف حساب . الا أن شيئا واحدا شوه دنياه المقبلة عليه » وهو 
ولده الذى تمنى أن يكون فى جمال أمه وكمال عقله .. لقد كان 
بقبحه هو وبجهلها ! ولا مات شيعه بدمعتين » ولم يشفق على أمه 
آلتى أعادها الى الثغور بألف لعنة . 

لقد علمته التحربة أن « الزوجة » عبء . وان تكن « المرأة » 
مرغويا فيها أبدا . 
واذا كانت المرأة تصد عنه لشوهته » فليس ما يمنع من أن 
تقبل عليه ما دام يملك الدرهم والدينار . وكل المعلومات الأساسية 
ا ل 
العبء الذى يحمله على كاهله مدى حياته ؟ . 1 

ومن ذلك ما حدث فى بغداد قبل تكبة البرامكة ؛ اذ قال له. 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبى دوؤاد النصرى ‏ الذى قابله 


م 


لأول مزق ف أتطاكية وزاره فى البصرة ةمرات ب يقول رسول الله 
« مسكين مسكين رجل لا زوجة له » مسكينة مسبكينة امرأة 
لا بعل لها » فلم ,نتردد فى أن يوكد لأبى الوليد أن الزوجة اذا 
صاحبت زوجها شيبت رأسه وسهكت ريحه وسودت لونه وكثرت ٠‏ 
بوله » فضلا عن أن الزوجات ‏ عادة ‏ مصايد ابليس وحبائل 
الشيطان ٠‏ تتعبن : الغنى » ويكلفن الفقير ما لا بحد . وهذا كله 
لا يلزم أحدا الزواج * دان يكن الحديث الشريف لا يحمل معن 
الأمر » ورب ضارة نافعة على أى حال ! 
٠‏ ومرة ثانية قيل له « بم تملا أيامك اذا مللت القراءة ؟ » قال : 

بالكتابة .. وقد داك أن احم من ودر النساء والمعلمين 
ما بروع ويعحب ٠.‏ ' 

و لطا و اجر اج ملحيةر عمرا » 

من الأدباء » ولم يعثر بين من. حمل . هذا - على 5 

80" حسن الطالع من غير شلك ! 
١‏ ل هذا القبيح الوسيم 

اصطحب عمرو صديقه قطربا ‏ وكان من رجال النحو # بعد 
أن وداعا الأخفش أستاذهما على موعد فى المسجد غدا » وقصدا 
به الى دار. أبى عمران للملاقاة النظام . لقد شغف قطرب ان 
ل ا ا 0 

حل الحلومن اليه :وغل آنهنا عند وصواونا غلنا ك3 39 
اشطر الى السقى الى . بعداد بناء على دعوة من الرشيد توسط له 


44 


0 


تيها ثمامة بن أشرس »4 وقيل : ان جعفر بن بحيى البرمكى أراد 
غى الوقت نفسه أن يختبره فى مسائل عرضت له فى أحد كنب 
لأرسططاليس . 

ولقد وجد عمرو نفسه بعد سفر صديقه ‏ الذى بدأ بحتل 
اعى .تفسه مكان الأستاذ ‏ يتولى عنه شرح آرائمه » وان يكن 
فى بعض الأحبان بحاول التعليق عليها . وعندما نبهه الى خطأ هذا 
#الأخفش ‏ وكان مجادلا بحسن الخوض فى مسائل الكلام م 
عذكر اله أن صدلقه فى- الواقع: أكثر أهل الأرض ثنقلا » وأسرعهم” 
'اعتقادا .» د اجتبى انا 


انه فراضى ييا 0 العروض .ب وحاسب ومنجم 
بونسلب وحاقظ للقرآن الكريم » ويعرف تفسيره ويعالج الكيمياء 
بويروى كلام الأوائل وشول الشعر اذا أراده ويستطيع مناقشتك 
بف النحو ‏ بيد أنه يسأم طول الروية فتجىء كلماته لا كما جاءعت 
أكلماتءااصل فى « الأصول الخمسة » محكمة واضحة . قما معنى ' 
نقوله : 'لن القرآن حق وليس تأليفه بحجة » وانه تنزيل وليس 
مرها 219 . وما معنى أن الارادة لا 'نضاف الى الله على 
“الحقيقة » واذا وصف بها شرعا فى أفعاله فالمعنى أنه خالقها ومنشئها 
.على حسب ما علم 04 وهل يقبل العامة أن يقول لهم « لا جزء 
١‏ “الا وله جزء » ولا بعض الا وله بعض » ولا نصف الا وله نصف » 
ليقولو! : أبدعت والله وأحسنت ؟ 


هلم 


ان كتبه فى حاجة الى بيان واستدراك » كالكتب التى تكتبها 
أنت أبها الأجلم الذى لا تنطبق شفتاك أبدا » والفارق بينكما أنه 
يقول : ان كتبه لله » دعنى أسألك فسنقول هذا ماما . 

أنت أعلم الناس بالنحو » » فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلها ؟ 
وما بالنا نفهم بعضها ولا : حم كرما انون بالك كد بدن 
المويض :ولق حر بنش اليو ! ١‏ 

قال : 

أنا رجل لم أضع كتبى هذه لله » وليست هى من كتب 
الدين . ولو وضعتها هذا الوضع الذى تدعونى اليه قلّت حاجة 
الناس الى فيها » وانما قد كسبت فى هذا التدبير » اذ كنت الى 
التكسب ذهبت . ولكن ما بال النظام وأصحابه تكتبون الكتب 
كر » ثم بأخذ مثلى فى موافقته وحسن نظره وشدة عنابته ؛ 

بفهم أكثرها ! 

ومر فى هذه الأثناء الجماز » فأعجبه المنظر .. الأستناذ والتلميذ 
قبيح وأقبح منه » وكلاهما محب للآخر لدمامته . ولعلهما شفقان. 
بعضهما على بعض » ولكن الجماز يسخر قائلا : ْ 

وافق شن”* طبقة . 

فيقول الجاحظ : ظ 
بخ كانك استوعبت علوم عصرك » فرحت تروى الأمثال » 
ألا هل اكتفيت فقعدت الى قحف الخنزير تأكل فيه قىء الكلاب057. 


ىم 


شكزاة كرك اما لاود بانى اعفان / 
وهل يظن هذا البخيل المتطفل الشوبعر » هاتك عرض أمه 
أنى ألين له ولغيره » والمرء ء بعلمه وعقله وليس بحسنه وبياض لونه ؟ 
ادا عات ال الا 

العرب لسنا حمرا ولا بيضا فقد غنانا وله الأسنود > 


وليأت بأبى هفان . فليس فى وسعه آن. يُكون أثقل عل من 
غبره من الثقلاء » ولكنى عنه منصرف الى ما أخذت به نفسى من 


شرح ابراهيم م الا اذا وقعت الواقعه فتكون نهانتى وهايته » 4 
والخير فيما فعله الله . 


- عن الشعر 
لو يمسخ الخنزير مسخا مانيا ‏ ما كان الا دون قبح الجاحظ ‏ 
رجل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو القذى فى عين كل ملاحظ 
2 وقيل له ان الناظم هو أحمد بن سلامة الكتبى » فمر عليه 
بدكانه وصاح « لافض؟ فوك » وأسرع على حماره الى أبى هفان 
قاصدا اللهو معه. وسئاله.عما أشيع من حبس الرشيد لأبى نواس 
فى المطيق » فقابله على الباب غلام عجمى فقال له : 

من أنت ؟ 

أجاب .: 


ام 


الحاشيك) : 
فدخل الغلام الى أبى هفان » وهو يصيح قائلا : 
ب الجابد على الباب . 
وسمعه فضحك » وما عد اليه بعد قلي » ليعيد سؤاله عت 
. أسمهة كال له : 
حاقل له العدق ' 
فدخل الغلام وهو يصيح « الحلقى » و 
ردتنا الى الأول أيها الغلام ! 
وكان فى المنزل جماعة من أهل العلم والنادرة فيعم آبو البعنين . 
٠‏ الشاعر 4 وأبو العيناء الراونة الأعمى 4 فراحوا يخوضون قه 
ضروب من الحديث جعلتهم يتعرضون لشيوخهم ؛ ثم تطرق الحديث' 
الى السياسة . وكعادة الجاحظ فى حملته على الشعونية والتنديف 
بما تفعله. هذم الأيام » قال : : 
ع ل لي ” 
مازرأيت من أبى عبيدة » وهو .ينقد شعر لين يحاك : 
قال أحد الحالسين : 
ان شئت فدع الامامة اوها 
فالا اله : 
فليكن الششنعر . ٠:‏ 


مم 


كال ان عفان : ظ 
فهل أنشدكم من شعر بشار وابن ن هانىء ؟ 
قال أيو العيناء : 
بل ليقل الجاحظ ماذا يعيب نقد أبى عبيدة وهو شيخ 1 
#ليصرة وراويها وعالمها » ولو 0 لقرأ عليهم أخبار الأولين 
والآخرين ؟ 
قال الجاحظ : 
نت مائدام أبو عبيدة ل ينقل من الشنس الما اتصل بلاخبار : 
موتعلق بالأيام فلا خير فيه » والدليل أنه قدام قصيدة ما فى وصف 
ل ل ل ااا 
ش مرح كل ل ره وا عر حارو ا 
ل ري 
لحنت رسال ورا 
19 ب على مدار الأيام 
بح احبون ار ةي ل 
لان الستدى بن شاهك صاحب الشرطة الذى تولى عملية ا 
«البرامكة أطلع الزشيد على كتاب بخاتم جعفر بن يحبى الى أخيه 
مومسى سأله فيه التوجه الى الحجاز لاصطحاب يحيى العلوى 
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الى اسان والدعوة له فيها » وقائل يزعم أن الفضل ٠‏ بن الربيع 
دس الأصمعى عند أمير انين بعتن عر رطيطل 'الترامكة ببيأنه 
اي و ا ارو م ا 
عبد الملك مان أ تار عي عنم > ا : أن 
اردع ا اس عدم 
مده بعشرة آلاف » وقائل : بل السبب هو حب نشسا بين العباسة 
أخت الرشيد وجعفر » وهكذا .. 


وان هى الا أسابيع قلائل حتى وردت الأخبار الحقفة كن 
الناس أبوا الا أن يخوضوا فى الأمر على النحو الذى يحبون » 
الا أن شيئا واحدا نزل على أبى عثمان الجاحظ نزول الصاعقة » 
اذ صح ما روى : أن: الرشَْدَ قبض على أبى عبد 'الرحمن الهاشمى ” 
أمير الثغور »:وأودعه سحن الفضل بن الربيع وزيره . ١‏ 
' وروى'العائمدون”من يغداد أن ابن الهاشمى وكاتبه قمامة فرءًا 
الى أمير المومنين » ووشيا بالرجل مدعبين أنه سعى للخلافة تطبيقا 
لمخطط برمكى ينفذ بعد فشل مشروغ تولية بخبى العلوى » وقد 
جاء الرشيد بأبى عبد الرحمن فحبسه . 
ونكئ عمرو » فقد كان الهاشمى شهما » ولا يمكن أن يكون 
قد ”دير آمرا ضتد أمير اللمؤمنين + على رغم ما كان بينه وبين الفضل 
الترمكى: . غَين أن القتىء الذى "لا أصدقه هو وشاية عبد الرحمن” ' 
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بأبيه » الا أن يكون هناك شىء ما ء فما هو ؟ آلا ما أشق ما تدل 
عليه الآبة الكريمة « ان من .أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم ع« أالى هذا الحد يصل أمر هذه الأمة ؟5 وماذا أفعل 4 
وفيم بقائى بين قوم لا ,بجمع بينهم سوى البغض. والكراهية 
والحقد ؟ 

وفى هذه الأثناء وصلته دعوة من ثمامة بن أشرس » فخاف . 

وجاءته رسالة أخرى من صديقه ابراهيم النظام » فاشتد. خوفه . 
ان البصرة ظلت له حتى اليوم حصن أمان وخير موئل » ولما رأى 
أنا ع ريغال الى قصر الخلد ‏ محاطا نتوصيات اسحاق 
السنة التى تلت النكبة » وقدم بدلا منه الأصمعى يحكى وبحكى . 
فاذا دار السلام دار عذاب » واذا الأخ فيها عين على أخيه والابن 
يسعى بأهله » وكل تقول : « رضينا بالله حكما وبأمير المؤومنين 
حاكما » . 0 

. وعقد الأصمعى حلقته فى المسجد . فتحلق حوله كثيرون منهم. 
الزياثى والتوزى وأبو عبيد القاسم وابن. شبكة والجمحى 
. والترمذى » ووجد الحاحظ نفسه نقصده ويسمع اليه . اله عدب 2 
الحديث حقيقة » ولابد أن يكون قد لعب لعية ما ي علد 
الرشيد. ‏ ف القضاء على البرامكة الذين كان يكرههم 'تعصيا 
للعرب . هل أسأله ؟ ولكنه متجهم مقطي دائما و تعيظا 


هزاله وركوبه ذلك الحمار الأعجف الذى لا يليق برجل صاحيه 
أمير المؤمنين سنوات عدة فوسع عليه وأغناه . 

ويمر عام وعام » فاذا ما كان يعيبه على الأصمعى بيقع هو فيه .. 
وتثور فى وجهه من جديد مشكلة المال فيحاول الكتابة » ولكنى ' 
كتبه لا تنفقق » فى حين تجد كتب النظام. صديقه رواجا أى رواج . 
فيعود من جديد الى ما أخذ به نفسه قبل من تأليف بعض الكتبه 
ونحلها للأولين . على أنه وهو بخطط للرد على الشعوبية لم بجد 
مفرا من اعلان اغتباطه بوفاة بحيى البرمكى عام +15 »© ثم ود 
لو سافر الى الرقة ‏ مع الأصمعى ‏ ليصل حبله بحيل الخليفة ‏ 
وقد أبت الظروف الا أن تجعله رهين بلده » يبرضد للشعوبية التى, 
عادت فشمّرت عن ساعد الجد باتساع نفوذ أسرة بنى سهل. 
المجوسية . ٠‏ 

ثم .يدوت الفضل بن نحيى © ويعقبه الرشيد » ويتولى الأمين. 
الخلافةا :.فاذا كل شىء نبدو كما لو كانت شمس العرب فى السمث > 
ويروح الجاحظ يغزو بآرائه جميع منتديات البصرة والكوقة دون 
أن بهتم كثيرا بسلطان بنى سهل الذى. كان نتسع شيئا قشيئا فه 
بغداد . وطبق مبدآ « عش كما تريد » على نحو أطلقه من كل 
الحدوة . 7 

فهو عربى أولا » ولا عليه بعد ذلك أن يتسرى من الجوارى. 
ا والساها ب نا رهد الأ طا ارب به فنند ب ولا امن 
اذا رأس عصابات المجان ما كان ذلك على مبعدة من أعين الوقياء »> 
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ولا برده ثىء عن ارتياد الموؤاخير: ماادامت لا.قك عليه آخذا من 
المعتزلة الذين أصبح علما يبنهم ٠‏ . 

والغريب أنه وجد من أهل بلده من راح يدافع عنة هجوم 
خصومه الذين كانوا من قوة اللسن » واضطعان الحفيظة بحيث 
هزوه أكثر من مرة » وصرح محبوه بأنه كان يأخذ من اللهمو 
أسرحه ومن النعيم أبعده عن الاثم 

على أنقايك :وهذا اغرن .ند كاق درن أن ارمسياء العامة 
ومصانعة بغضهم :مصانعته للكثير من الأشراف والأغنياء يحفظه من 
كل ما بعصف به . وتطبيقا لهذا المبدأ الثانى » وهو « أرض العامة 
تأمن.شرهم » وقد اقتضاه التوسع فى مخالطة الأفاقين والمغامرين 
'والشطار نجنح فى نوطيد مركزه + وأفاد من ناحية أخرى اتعلم 
لهجاتهم ب وكافت به نخاضة اتقان اللغات بأقضر:زمن ب وتش “به 
عاداتهم مدعيا أنهي الأصدقاء الحميمون , 20000000 
اه من الأيام أن حياته تلك .بعيدة من 
الأكداز » بل انه على: العكس جاهر .بها فيما بعد عندما كتب 
كتبه الضخمة . ولم يشا أن يخدع أحدا بمثل قوله « اللهم انا نعوذ 
بك من فتنة القول » كما نعوذ بك من فتنة العمل » لأنه كان نتبع 
ذلك بكثير من الاعترافات التى تجعل 0 من قتنة القول 
والعمل مجرذ شعار لا طائل وراءه . 

0 كان قد اعتاد بعد ذلك أن سستعيذ من أ 
لا لا تخسن » فلأن هذا يشكل فى الحقيقة مبدأه الثالك » وهو 
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« الصراحة أولا » : وى حدود تلك الصراحة بمكن أن يقول أى 
تعن أى 8ع اغيل] نه محدل ازالية تفط و اتهدا معو اله يلنة 
أحد شاطرا من الشطار أو نصايا أو مخادعا أو أحد أقطاب الجهحاه 
الذين: كانوا يذهبون الى نصرة الكذب والدفاع عنه ! 

وعلى ذلك فليقل آراءه الخطيرة فى الشعوبية والامامة ؛ كما 
يقؤل آراءه فى جميع أصناف الناس والأدياء والعلماء دون خشية 
وبلا اعتنا ر لما بشيره كلامه من ضغينة أو حسد . ْ 


فالشهوية نطلفن على 'العزن الققرة :اق عله وكذلك اله 
والقضيب والاتكاء على القوس » لماذا ؟ وهل يعيب العرب أن 
كانوا رعاة ابل وغنم » وكانت رماحهم من مرءان » وأسنتهم من . 
قرون ؟ وهل نسى الشعوبية أنهم أهل كفر وعبيد نار » وخضعوا. 
للعرب » ولبسوا الخفاف » ولم يكونوا أهل بدبهة ؟ 0 
والامامة لا تصلح الا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفا ؛ وقد 
يكون أهلا لها كما يقول سائر المعتزلة ‏ كل من كان قاكما 
بالكتاب والسنة . لكن لا يستحقها الا الأفضل » ولا يجوز صرفها. 
ان المتشيول:. ش 

والمعلمون واعن االقي ان ل مووي ا 
لا.نستشيروا معلما ولا راعى غنم ولا كثير القعود مع لشاف يل 
لا تدع أ 0 


والأصمعى الذى رماه بالقدرية » وجعل يقول له وهو يسسك 
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نغله المخصوفة بالحديد : « نعم قناع القدكرى »© بخيل. وبأخد 
بالمنكانية . ْ ش : 
ا 501000 
أنه قال فيه : 0 

حبى لعمرو جوهر ثابت وحبه لى عرض زائل 

به جهماتى الست مشغولة 2 وهو الى غيزى بها مال 
٠‏ وأما أبو عمران الذى فتح له بيته وأعطاه من ماله فهو بخيل » 
وان يكن هو والكذب لا بأخذان فى طريق » ولم يكن عليه فى 
الصدق مئونة لايثاره له » حتى كان يستوى عنده ما يضر وما نفع. 

الى غير ذلك من الأقوال التى تجاوز الأعلام الى المعالم ؛ 
وتصل التحربة بالأخلاق حتى ليصبح البكاء عنده صالحا للطبائع 
اذا وافق الموضع ولم نجاوز المقدار » وخير كلام الاناء ما كان لحناءة 
ال لعزي تمت القدرة ذليل . 
٠ 0‏ الى المأفون 

كان فى البصرة علويون » ورغم أنهم 7 يكونوا من الكثرة 
بحيث يشكلون خطرا كبيرا على الوضع العام للبلد ‏ الذى توزعه 
سلطان السنة والاسرال -افتد الندرا على قدي الأماية الحاجا ' 
كاد يودى بالدولة منتهزين فرصة الصراع الذى نشب بين الأمين. 
وأخنه المأمون . 

وراح الجاحظ - الذى ظهر من سلوكه أنه يعد 4 
نكون كاتب رسائل يضمنها آراءه لمعارفه وأصحابه تاركا الرواية 


لأصحابها من أمثال الأصمعى وأبى عبيدة ‏ شارك فى القضية 
مشاركة إيحابية... .وكان. خريصا دائما على تفض: الغمار غن ثيانه 
كلها اط الى الطوق قا على بن أبى طالب » مع اعلان احترامه 
له أحيانا وتخطئة ف اريف وعجر فى كت مر الككان إلى أن 
يقول .« الشيعة رجلان زيدى ورافضى »© وكان يغلب على علوية 
البصرة الزيدية » وهم أتباع زيد بن على الذى قتل سنة ؟؟1 » 
فى حين غلب الشيعة الرافضة على الكوفة وسموا بالامامية , وأخذ. 
يردد آراء الأولين ‏ كأنها له مدعا أنه انما :يريد أن بعرض 2 
من الشيعة فى أحسن لبوسهم » ويذكرهم بخير. صفاتهم . ٠‏ 
وصادف هذا هوى فى نفس المأمون. » وكان ميزان القوة قد 
أخذ يرجح به » كما لم يشر المعتزلة لأن الزيدية كانوا أقرب الفرق 
الاسلامية الى الاعتزال . فلما اتكسر الأمين » وعقد المأمون للفضل 
.ابن سهل من جبل همدان الى التبت ومن بحر فارس الى بحر 
الديلم » وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان خراجه ١7‏ » وتلقى 
بغبطة اتتصار قائده طاهر بن الحسين فى الأهواز وواسط والمدائن 
وصرصر » كان على الحاحظ أن بجاهر ٠‏ كرائه تلك وبخاصة أنه 
أرضى المعتزلة ارضاء كاملا » وهل لم يكن زيد فى الأصل الا تلميذا 
لواصل بن عطاء أول المعتزلين ؟ 
غير أن هذا أوقع الجاحظ برغم كياسته ولباقته'ى حرج 
التوسط » فيما درج عليه الحمراء من حب للعلوية ؛ وآلله أن يتغنى 
العامة الذين ارخ جو عوك الففل نعو يضدها كان * 
المأمون فى خزاسان : 
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نباأنت نازل فى أنشوالك + ويبعتك فى أعناقهم :. 


ا الخراسانيون شيرون, اه 
بابن الأخت » فى الوقت الذى كان الموتورون فيه يصيحون : 

.سب فليقض على بني هاشم نهم سند الأمين !00000 

وأشاعوا أن عبد الملك بن عام لم بشن للفسل بن الرميء 
وانما قتله جند المأمون . وبعد حصار طويل فتح الطريق » وأخذت 
فلول الممحمدية أتباع الأمين تذوب فى السواد . وأقبل على البصرة 
مئات فيهم الحسين بن الضحاك الخليع يعلن أن أبا نواس قضى 
وأن العلوية بة يطلون برأسهم فى عناد » فثار من مار فى البصرة . 
وار سحي حي على الأمود .الاك جتن ]سر في اين 
كان واحد كالأصمعى ينهيه بقوله : 0 


دافن انما الح ل حل وار م اه : 
فلن تظفر منى الا بمثل ما أظفرتها به من.قبل حتى وان تكن اليوم 
'أخوالا للامام » وأما العلوية.فهم فى مخاصمتى حتى يكفوا . 0 
.. وعبثا حاول: الجاحظ أن يخفف من غلوائه : وما أشرف 

عام ١5.‏ على نهايته حتى, كانت الكوفة نشق عصا. الطاعة بقيادة 
ابن طباطبا », وقتله أبو السرايا ليقيم مكانه ولدا من آل على ؛ 
ثم يزحف باسمه على البصرة ويوقم بأهل واسبط, : ولقد حرض. 
أبو السرايا على أن يستديل الى جانبه البصريين > فليا اسقط فى ' 
بده تكل بهم.».فتوارى أمثال الأصمعى لثلا بلحق: بهم أذى علوى 
أو مأمونى » فى حين نط الجاحظ . جتى ,تطنحو البصرة ذات 


ام - ؟ أعلام العرب و 


يوم من سنة مائتين على نبا يقول : ان آبا السرايا ترك الكوفة 
هاريا » فكان لابد أن تعلن البصرة ولاءها لهرثمة بن أعين قائد 
المأمون . وكان ما آثار دهشة الجاحظ أن يأمر المأمون هرثمة. 
بالقضاء على كل ما للعلودين من نشاط » وفى ذات الوقت يبايع 
لعلى الرضا بولاية العهد سنة ٠ . 5١١‏ 
ولم يجد الحاحظ ما يفعله فى .تلك الحقبة الصاخية المليئة 
بالتناقض » الا أن بعود الى أوراقه ينسق الشتيت منها » عاقدا 
عزمه على نشر سلسلة من الكتب يتعيش بثمنها . فأصدر « كتاب» ‏ 
النساء » و « كتاب اللصوص © سلك فيهما مسلك الرواية » 
ولم يلقيا رواجا كبيرا . وى هذا الوقت وصلته للمرة الثانية دعوة 
من ثمامة بن أشرس والنظام ليزور بغداد ويتتصل بأولى الأمر فيها » 
فتردد . : : 
ولكن الدعوة ذفعته الى أن يخرج بكتاب « الاعتزال » وأتبعه 
بكتاب. « وجوب الامامة » متحاوبا مع أحداث 0 ا 
ومحاولا أن فصل ف مقالات تلك المشكلة التى تشعبت بين 
التقديس المتطرف لها وبين انكار القول بوجوبها ثم بين : القبول 
بضرورة توخيدها والقول بجواز تعديدها .. وحينذاك يصدر 
الملأمون أمره الى العلماء بالاسهام. العملى فيها » ويرسل للجاحظ 
من بغداد أحد أساتذتة القدامى هو أبو محمد اليزندى المتوق 
سنة ٠+‏ # أن يتكنب فى أمر الامامة ويبعث ببكتابه أو كتبه الى ْ 
برواحيت نيم انوت . 


ل 


وهنا يجد أبو عثمان الجاحظ الفرصة مهيأة أمامه ليصل الى 
ما تمنى أن ,يصل اليه . وى ذات الوقت يستطيع أن يعلق رأيه ف 
ميشكلة العرب والفرس ما دامت النزعة الفارسية شيعية بطبيعتها » 
وما دام فى قدرته أن يكشف عن أبعاد هذه النزعة وقيمتها . 
ولم يفته بطبيعة الحال أن يبدو عادلا » فيتنكب طريق الأصعى 
"الى يلخن بالشراح عيف العيزاة يضار طرق المافة تباخينا 
كتاءه واففئل الفرش © دون أق شيل قن تئئة اهن 6 ورفض أن 
يتحدث أبو عبيدة بتوفيقه فيه » وقد أتبعه بكتاب « النسوية بين 
العرب والعجم » . ش 
ولقد طرح آمر الامامة فى أكثر من كتاب استعان عليها بوراق 
ا 0 
فأعد « الدلالة على أن الامامة فرض © مستبدلا اباه بكتابه الأول 
« وجوب الامامة » كما أعد « كتاب الامامة على مذهب الشيعة » 
و « كتاب الرافضة » و « كتاب حكاية قول أصناف الزيدية » . 
' وطيرت الكتب الى المأمون » ولم يكن الا قليل حتى عرف أنها 
جاءت على ما أمر به بعد أن استشار فيها اليزيدى وقرأها . وهنا 
ا ل ا ل 
قال له : 
قد كان على مو نز قاع كلو و شاي حدر عورهده 
الكتب باحكام الصنعة وكثرة الفائدة » فقلت له.قد تربى الصفة على 
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العيان » فلما رأبتها رأيت العيان قد أربى على 'الصفة + فلما فليتها 
أربى الفلى على العيان كما أربى العيان على الضفة . ا 
وسكت قليلا “ثم أشار الى كتاب الامامة على مذهب الشيعة 
٠‏ و ادا لا بحاج الى د 0 » ولا 2 الى 
سد ل الجزل اال 


الياب الماك 
ا ديوان الرسائل 
ش حت نية الجاحتك عقب «هرويم هن بغداد عيئة لثنتن ونمائتيق: 
على اللحاق بالأمون فى مرو » بعد أن خلعه عمه ابراهيم بن المهدى 
وبابع لنفسه وتلقب. بالمبارك . وكان .من الصعب عبلى وزيره 
الفضل بن سهل أن يعمل له شيئا على الاطلاق » .وعجز تماما.عن 
أن يجمع له الجموع أو حتى يشتميل أقطاب المعترلة من أمثال 
ثمامة بن أشرس وأجيد بن أ دؤاد 5-8 وطائفة الكتاب ,التق بد 
يتزعمها محمد :بن .عبد ,الملك الزيات مزاجما ابراهيم .بن العباس ' 
كانت: هناك أنباء بعزم المأمون على المقاومة » وقيل انه اسيتيخلف 
على خراسان غسان. بن عبادٍ » لكن لا وصل الى سرخس ؛وضاحب 
وصوله مقتل الفضل وهو بميستحم » رأى من العبث أن ,شارك 
بآى عمل بقربه من الرجل الذى عقد عليه آماله ى هذه :المرحلة 
1 ف جا : ' 1 
٠‏ ودبنما: كان ل سا انآ «قاد نادي العساة ‏ طقد 
عرفه: به ابنه أبو الوليد محند - فى ضيعته .بالمدائن نمى اليه 
وَطؤل ؛ ابراهيم ن*المفدتى الها ار وجزع :“آلا أن الغد ١‏ 
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لم يلبث أن أسفر عن عجيب » ذلك أن ابراهيم تركها فجأة الى 
العاصمة ء بعد:أن جاءته .الأثناء بوصول المأمون اليها وخلعه هو 
عن عرشها . وهنا لم بجد الجاحظ بدا من أن يعاود طرق أبواب 
القصر من جديد » لكن سماعه بقيام الفتن فيها قتل فى أعماقه تلك 
الرغبة فرجع الى البصرة يجرر أذيال الخيبة ويجتر الغصص ٠.‏ 
وف بلده جاءته الأنباء » ولكن ما الجدوى فيها ؟ واتكب على 
الكتابة » ولو نظرنا الى هذه الرسائل المنوعة التى قام بتأليفها ١‏ ' 
على البديهة » وفى أوقات قصيرة » لوجدناها كافية لأن تحعل منه 
رجلا علميا . لكنه كان بعزيمته وحبه للحياة نتمسك بالبقاء » 
لا حيث هو وانما حيث يطمع أن يكون . ومن ثم كان حرصه على 
| الاتصال بثمامة والنظام وأحمد بن أبى دؤاد . ومع ذلك كان لا بنى 
تساءل : لماذا الحرص“"على أن يربط نفسه بأثقال حياة معينة ؟ 
تين ف أن معن اله اه مضوعة شين كن الشي؟ 
انتى لا أريد المال فى واقع الأمر » ولكنى أريد مسرات هذه 
الدنيا مهما تكن الوسيلة اليها . ان الثشىء الذى اخال أنى أملكه 
هو الذى يملكنى فى الحقيقة بحكم تعلقى به » والموضع الذئ 
أظن أنى قادر على أن أتحرك فيه هو سحنى الذى أعد لكى 
ليس ف الأرض ما يحزب كثيرا ويسرى » فليكن ما يكون ‏ 
على أن أغدو ‏ حقيقة ‏ سيد نفسى .. لكن كيف ؟ ش 
ولم يننظر الا اتفضاء العام ليعرف الجوابٍ » فقد أخطر بدخول - 


ل 


المأمون بغداد سنة أربع ومائتين . ووصل الى القصر بدعوة من 
ثمامة بن أشرس » تزكيها شهادة الخليفة بدقة كثبه فى الامامة » 
وحن الاشارة عنه من حال أنضد بن أبن داك .وقد ناكد من 
انتهاء متاعبه عندما أسكن قريبا من دار ثمامة » وعرف كثيرا من 
علية القوم » وألحق بخدمته قهرمان زنجى وتسرتى بجارية . 
وعلى الرغم من أن آماله اذ ذاك كانت لا تجاوز اسناد فرع 
المكائبات من ديوان الرسائل اليه حتى وان كان ذلك على 
حساب سهل بن هارون الذى كان سعى الى ترك دار الحكمة 
اليه فقد مكنت له صلته بالخليفة من أن يخلف على الديوان 
ابراهيم بن العباس أكثر من مرة فى غيابه » ثم أنهى اليه رسول 
ثمامة ذات يوم وهو جالس مع وراقه زكريا فى يبته الخبر الأكبر : 
مولاى أبو معن يقرئك السلام ويهنئك بالديوان على أن 
توافيه الساعة قبل أن تلقى أمير المومنين فى قصر الخلد . 
وأسرع الجاحظ الى دار شمامة » فاذا هو يخرج ينفسه اليه , 
وبعاتقه على الباب » ثم بأخذ بيده الى الفناء الواسع الذى فرشت ٠‏ 
أرضه بالبسط الملونة ». وألقيت الوسائد والنمارق حول سماط 
مستدير الى حيث يكون قريبا من البستان الملىء بأنواع الورود 
والرباحين والفاكهة . ' ْ 
00 هناك الا ابريق النبيذ وكأسان وطبقان مملوءان ‏ 
تقلا وبقلا » وقد بدأ ثمامة » فملأ للجاحظ كأسه » وعب من الأخرى 
لي قال.: ٠‏ 0 


آل 


لقد جاءنك لواعية ها تر ب أ نا ؟ 0 

.قال الحاحظ :* لتر لويم ام 

اما كن ل اب لحان د اد وين” اخس اي ارود 
وابن خاقان وابن بن الخصيبْ وتجاح بن سلمة وآل وهت + وكلهم 
8ل 2 الور را ساك 
تقد أزره .| ْ 

قال ثمامة : 
0 ع ان اهن اؤة رسي ل ار ار رق 
ذكر لى أنه اختبرهم فما وجد فيهم مثلك من يجمع لأقطار الكلام 
فدح فو امنا تي كين لاق ون ب 010 الدين :فى 
وزث الذي بحسن من كلام الفلسفة , 

فتساءل الجاحظ يقوله : 

ب والجماعة ؟ , 
٠‏ . فأجاب ثمامة ا ا 
-- أفتمال اا ماق عن الجماعة بعلا ما كان من أمر كلان 
عنهم فى مجلس بثبر بن المعتمر أمسن. 8 

ثم خرجا الى قصر الخلد + وكان مقاما على شاطىء دجلة 
وموضعه :وزاء' نات خخراسان:6 ويخوى من العتجائب “نما ,نتضاءل 
إزاءها. :قصر الذهب الذئ' اعناه التصور “ف وسط 'نعداد »:وجعل 
اله القبة الخضراء الى ترق من أطرافة المدنة البميدة وتروع:] 2 3 


ارين الراضخ ا وق ضادف فحولهنا" الفطر فزوج 
ابن 0 0 0 0 ب بفتجاد لوا 0 تت اذا 6 ١‏ 

يتما يا اا ان ما و لة جل ليه ال قن 
١‏ 0 (الخاحطة 55 د 1 00 

كأنهما فأران بتر كينا بغر إل . 
قال ثمامة : 


ل 0 
سرير من الآبنوس مموه بالذهب وملتسق بحائط زينته النقوش 
الدقرقة » وأحمد بن خالد الأحول وزيره الى جانبه وعدة من الخدم 
. الترك يحدقون. بهما . وقد أحس الحاحظ على الفور مدى ما يكنه 
0 

دست الحظ لمن السام قل الأو وهو يت 
الى ثيامة : 3 رك : : الا 

بن قلا أ من حت بسكن رول وال أن 


فقال قمامة :. 

ل يا آمير المومنين خير من يقوم بذلك أبو عثمان هذا »وقد 
شرقت برئاسة أعمال الديوان وما عليه الا أن 9 
لرذا كف موق العكر ينه 
٠‏ ؟ ‏ أيام الديوان الثلاثة 

لا مناص من الاعتراف بواقع لا حيلة له فيه » وهل ى.وسعه 
أن نكر أنه غير راض على رغم ظفره بالمنصب الرفيع . لقد وجد ‏ ' 
أعوانه من الكتاب فى خلق حلوة وعلى تظرف أهل الفهم » وبدا . 
على كثير منهم وقار العلماء » فجاذيهم العاريت لاتيم فوجدهم 
كالزيد يذهب جفاء . 

فعلام أغبط تفسى ؟ 

وأى غناء فيمن سألته سؤّال الامام لأبى معن » فأجاب اجابة 
تعالى أنه بخبر عن الاستطاعة أنها قبل الفعل ؟ فلم يتذكر حتى قوله 
تعالى : « قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
عن الله فأخبرت عن عفريت لو كان بين يدى لبزقت فى وجهه ! 
وكان على أن أقول لو كان مثل هذا القول كفرا وافتراء على الله . 
ومغالية وتفويضا للمشيئة الى نفسه » لكان سليمان ومن حضره 
من الجن والانس أحق بالانكار . بل لم .يكن العفريت فى هذا 
الموضع هو الذى يسرع فيه ويذكر الطاعة ولا يتقرب فيه بذكر 


كله 00 


دوغة التفوة ويبشر فيه بأن معه من القوة المجعولة أما يتهياً لمثله 
قضاء حاجته فيكذب » ثم لا يرضى بالكذب حتى شول قولا 
مستنكرا وبداعى قوة لا تجعل له » ثم يستقبل بالافتراء على 
الله تعالى والاستبداد عليه والاستغناء عنه ‏ نبيا قد ملك الحن 
' والانس والرياح والطير وتسسير الجنال ونطق كل شىء » 
ثم لا يزجره » فضلا عن أن يضربه ويسخنه » فضلا عن أن يقتله”"". 

عجبا لك » فان الله تبارك لم يجعل ذلك القول قر آنا 
ونترك التنبيه على ما فيه من العيب الا والقول كان صدقا مقبولا » 
.وقد سمعه رسول الله وثلاه على الناسن ‏ نك وما زالوا يتلونة "ىق 
مجالسهم ومخاريبهم ‏ أفما كان فى جميع هؤلاء واحد بعرف 
'معرفتك أو يغضب لله تعالى غضبك ؟ 

وق اليوم الثانى أراد أن بمزح وكان قد أدخل عليه أبو العبناء 
الذى اضطفاه ضمن ‏ من اصطفى من أصدقاء بغداد » فأسر الى . 
حاجبه أن يصل به الى حيث لا يستطيع خروجا أو رجوعا اليه . 
وبعد ساعة من المخاولات الفاشلة صاح أبو الغيناء وكان أعمى : 

يا أبا عثمان قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك ١‏ . 

وتسامع بالنبأ ندماؤه وأصدقاء اللهو ‏ السدرى والخنان 

والتمار وأبو هفان ‏ فقالوا : 
ألم يقرأ فيما يقرأ ارايت لال وطاق انلك 4 

ها آنذا محسود » وأعيتر بما كنت أعيّر به غيرئ . فالأيام 

دول واليوم اذا كان لى فلا ندرى أين الغد منا » وان كنا نخوض 


١6١غ‎ 


لق التقدر على ما نريد ويريد 9 اسحاق والعلاف :وثمادة. وشر 
.ومعبد . معاشر الكتابٍ ما أعلم أهل صناعة أكثر الى التقاطع عند 
الاحتياج منكم » وأنا فى ذروة الزهد فى التعاطف عند الاختلال » 
وانه ليبلغنى أن رجلا من. القصابين يكون فى سوقه ». ويتلف ما فى 
يدنه يخلى له القصابون سوقهم يوما ؛ ويجعلون له أ رباحهم فيكون 
بريحها منفردا » وبذلك يسدون خلته ويجبرون منه كسره ٠.‏ 
وفى.اليوم الثالث دخل عليه عمرؤ بن مسعدة ثم عمر بن فرج 
.ونحاح بن مسلنة » وقالوا. ما قالوا . وسمع الحاحظ. فأحسن 
السمع » واذا: كل أهل الديوان ذوو.فضل وعلم وأخلاق . 
ولا.خرج! دخل:عليه أحمد: نن. عبد :الوهاب.وهو :من يرفقة متحبد 
".ابن عبد الملك الزيات وأهك. الشيعة المتظرفين: الذين بيقؤالؤن 
| بالمناسخة والرجعة » وقد. قدم الجانب الآخر من الكتاب هابطا. 
يسهل بن هارون الذى ينفس على الجاحظ مركزه ومنتقصا من 
ابن أبى دؤاد الذى يقحم نفسه فى زمرة هى منه براء » ومشيدا 
يابن الزيات الذى لا يكن أن يجاوز درجته هو » وعد ذلك حيا 
وأفاض عليه مما يراه أهلا من ثناء هو من. نعيم الدنيا » فقال 
الحاحظ : 


حددا له طعنا حتى بفسنا.. 
7 5 ا أن شان »وال دن العبى + وسداد ‏ الرأى 5 
والجرثومة النبيلة والنسِتٍ الأصيل 1 > 


م 


' “قال الجاحط :: 1 ٌْ 7 
#حواكقد رتك أطنيت اق 5 فضلق 0 نحو 
ما فعل بعض أغثاث شعراكنا. بالبصرة ..أتدرى ماذا كان من أمره ؟ 
ككل نوما علل حل مو اشراف الواره تطمن فى نيه تاك :9 إلى 
. مدحتك بشعر لم ,سدح قط بشعر هو أتفمم لك منه ». قال 
العا اه ل ل ا 
:خهات: ما عندك »> فقال : ْ 
نالك عى افتالك لاطي أنساء تسعين وقد نيتفوا 
فكلهم تكست سق أنه | مهذب جوهسسسرة بعرف 
ْ ققال له :د ( قم.فى لغنة الله وسخطه + فلغنك الله ولعن من 
أجابك » . 0 0 ١‏ 
قال أحمد كالمستتكر : ْ 
0 فأنا كهذا.الفث اذن يا أبا عثمان ؟ ‏ 
7 “قال الحاحظ : ش 
سلا أعرق واقا عي أثى الست مندوحه على أ حال 
قال فى صفاقة : ْ 
الت وفقك الله فوق الطنة وعلى اكثر مما ع لاك 
شاء شاتئوك الطعن فيك 6 والاتتقاص من قدرك ». مدعين أنك 
لاتجيد الا أبعاضا شتى . ا 
قال الحاحظ :. ,, ... ش 
الم دبا أذ بال يتم الكل انل أسكد ‏ 


١ 2 ع‎ 


ولست أد“عى رحمك الله الاحاطة بكل الأشكال » لكن من عجز 
عن نظم البعض وعن-وضعه ف مواضعه كان عن بلوغ آخره وعن 
استخراج أى شىء فيه أعجز » والمتح أهون من الاستنباط والحصد 
أيسر من الحرث . ألا دعنى أذكر أن هذا الباب ان فتتح صعب 
اغلاقه » فثمة من هو أكثر منى رواية أضعافا » وأجود منى حفظا 
بغيدا وأوسع علما وأتم.عزما وألطف نظرا وأصدق حسا » وأغوص 
على البعيد الغامض وأفهم للعويص المتمنع » ولكن الجلوس اليه 
ها هنا هو الأمر المعحز . وانى والله لتارك هذا المجلس ‏ لغيرى 
ممن يكتمل فعله .وقوله جميعا » ان كنا قصرنا فجئت تذكرنا 
بالكمال » وهو المحال . وما أشك أن عند الوزراء فى ذلك ما ليس 
' عند الرعية من العلماء » وعند الخلفاء ها لتنن عند الوزراء #.وغند 
الأنبياء ما ليس عند الخلفاء » ؤعند الملانكة ما ليس عند الأنبياء . 
وقد أردت أن لا أكون واحدا من هؤلاء شئت أو لم أشأ لأن 
الذى عند الله أكثر » والخلق با ابن عبد الوهاب عن بلوغه أعجز ! 

واتتفض خارجا ؛ ولم يعد الى مجلسه هذا بعد ذلك قط . ا 
أما المأمون فقد عجب » ولكنه قال : 

لا شك أن قل شهداؤه وكثر خصماؤه : 

فى حين أقبل الكتاب بعضهم على بعض يتخاشنون ويتلاومون » 
وقال قائل فيهم : 

مكلت الحدة:. 

وأعلن سهل بن هارون أسفه » ولكنه أضاف قائلا : 

طالما قلت :انه ان ثبت فى هذا الديوان أفل نجم الكتاب ! . 


1١ 


© :ت البحلة تدوو 
ازداد اعجاب المأمون بالجاحظ , وبه فتن هذا الرجل وسعى 
من أجله فى المجالس . وفى الوقت نفسه راح يسجل كل ما قيل 
وملازموه » وان يكن نقله عن ثمامة وسهل بن هارون أعم . وكان ‏ 
عام عشرة ومائتين من الأعوام الحاسمة فى حياته » فقد شهد له 
أمير المؤمنين فيه بالفضل على الجميع » وحضر حفل دخوله ببوران 
' بنت الحسن :بن سهل وظفر منه بجارية أديبة أريبة ‏ وهذا ثىء 
لم بقع لأحد ‏ وتخلى عن ضيعة سميت له عندما نثر ابن سهل 
لعلية القوم فى يوم الزفاف . 
ولم يلبث غير قليل حتى كان من القلة التى حضرت محاكمة 
ابراهيم بن المهدى الذى بابع لنفسه بالخلافة » ثم هرب حتى قبض 
عليه متنكرا فى زى امرأة وأدخل على الخليفة © وجلس هو الى 
جاف ثمامة وأحمد بن أبى دؤاد وابنه محمد وابن ن الزيات 
وا معتصم والغباس بن المأمون . 

وعلى قدر الحضور تفاوت الزى » فثمة من كان يضع المبطنة ». 
الوشى وأخرى ارتدت القزاكند 42 » وعلقت الخناجر . وكان 
ابزاهيم , بن المهدى بحجل فى قيوده ؛ ؛ الا أنه انحنى طويلا ثم غمغم : 

السلام عليك يا أمير المؤمتين ورحمة ا 


دلبل 


قال لبوق + وقد لوج الايض م راح ملح على 


لحرتة المستر. كله امع : 
: لاسلم الل ليك ولا حمفلك ولا. رعأك ولا كلاك با ابراهيم:” 
. ولكنه بعد أن عفأ غنه قال في تفسنه « هذا هو الرجل العظيم > 
وهذه هئ الجسارة التى تمكن له » حتى وان لم يتحصن من | 
الكوارث كما شبغى . ولكنها المغامرة التى أعشقها ». والتى ببسم 
لها أضحابٍ الجدود . لقد.رفعته كما رفعه جده » ومحال أن أجد 
الشقاء فى ظل من يرفعه هذان » لأنتى أؤمن .بهما ايماني بأن 
العا لى © .. ' 7 ا 
ان آراء سد الى اد الرا ما رض له سي يباكم 
وابن أبى دؤاد » على تفاوت ما فى قلب كل منهما.من هوى الى 
الجماعة © والاعتزال » لكنى حرى أن أشعر بالخوف اذ أتبين 
ما ينبغئ أن يفوديه مقايل جعل عجلة الأيام تدور برغم تنازع القوى. 
. :حك أن ققدر:وندبر::, هبتذا حق ©: لكن .ليش على :طريقة 
ات الذى حارو تر له خروره وار مش على لقا عيذ له 
ايراهيم الصولى فى الشره والرقاعة » أي أحمد 5 الوهاب 
فى اللوم والطيشش. والجهالة » أو . 
0 ْ 
3 اننا لا نستطيع أن نهيمن على الحياة بطريقة أي منهم » لكننا ‏ . 
الصط اذ حرا اودر 1 ا . ولقد هيت لى 
وتُمكددت م أبتشن لآنى| القطعت ؟ | 


ذا هو العام ارق ير يأتى والناس بين ل للع 
. معاؤية وتصويره ف صورة الخارج على الاسللام © وبين معارض . 
ل ا ١‏ 

وات الحاحطا ل لاه سام وجا 
ا ل أمير المؤمنين أن يراه 010 الجافب الآبخر وقفه 
٠‏ محيى كم ومعة الوزين أحمد إن أبى خالد,ء وأهل السنة » 
ش وعاصفة من الكراهية : : 1 

ا ا ا لا ا لدي ا اد" 

ممن ذكر معاوية بخير » أو فضله على أجد من أضحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » . وكان لايد للجاحظ. من أن شارك في 
المعركة » فأخرج « كتاب امامة معاوية » محاجة عن صنيع الخليفة » ١‏ 
ودعما لزأى ثمامة وتسفيها لرأى. الناهة.90" الذين أثارهم استحابة 
المأمون للمعتزلة . 

: وقد لا.ستبعد مطلقا أن يكون ثمامة هو الذى دقم اجاح 
الى تأليف ذلك الكتاب ويقدمه الى ابن آبى دؤّاد »كما لا يستبعد 
أن يكون الجاحظ قصد به الى ثمامة نفسه لأنه كتب فى رسنالة 
النابتة .وقد كتبت مد الله فى عمرك كتبا فى مفاخرة قحطان »:وى 
تفضيل عدنان.» وف رد الموالى الى مكانهم فى الفضل والنقص » 
والى قدر ما جعل , الله لهم بالعرب من الثرف 4 ان بوكان ' 
أبنو معن ثسآمة على 'قمة اللشتغلين بهذة القضاءا ال عا اهتماماته 
قضية خلق القرآن التى ظل أحمد بن حتبل بها الي ستوات 14 


تل 


4 - مناقشة 

ولا بأس من أن نناقش كتبه 1تتذاك » فان آراءه فيها تبدو 
عظيمة الحيوية . وهى تمزج بين النظر السياسى والنظر الدينى » 
وتوحد بين العقيدة من حيث هى احساس عارم بالقومية » ورغية 
صادقة فى تحقيق فكرة الانسانية . وكم تبدو لنا حياته فى تلك 
الفترة شيئا معقدا مثقلا بضروب المنافحة اذا ما قورنت بحياة 
صداقه النظام الذى آثر الكلام » وكاد تتجنب الأغمار اللدين كان 
بحس أنه مطالب بجمعهم على رأيه فى الاعتزال . 

انا نطر الى ما اقل زاك معد #وتؤارن هدر الال 
الحكم تصل صليلا لا ينقطع فى أعقابه كلما حرك قدميه » أو أمر 
كاتبه أبا بحبى زكريا أن يكتب . فهو معتزلى وأصدقاؤه معتزلة » 
وأمير المؤمنين نفسه « أعظم » من يفكر فيهم ويدبر . لكن اذا كان 
من الناس من .شكر « فكرتهم » الاعتزالية ‏ وهى شاملة 

ة ‏ فلايد أن يوفقوا أولا بينهم وبين أنفسهم . فثمة عرب » 
وهم موزعون بين قحطانية وعدنانية . وثمة مسلمون » وهم 
مفترقون على موال وعرب . وثمة بيض وسود وشيعة وسنية » وبين 
مر وشيع وأحزاب .. 

'.أما القحطانية والعدنانية التى أشار الى قضيتهم لحا فى كنابة 


2 النابتة » » فقد برزوا فى اطار:أدبى لم يخف قط الصراع القبلى 
الذى لم يختلف فى هذا ام الأمودين » وامتد 


الى حكم المنصور 0 العباسيين . 


1 


وأما المؤالى والعرب فقد جمعهم فى كتان واحد ذكرة فى - 
الحيوان بقوله : « وعبتنى بكتابٍ العرب: والعجم » وزعمت أن 
. القول فى فرق ما بين العرب والعجم » هو القول فى فرق ما بين 
الموالئ والمزن :0:6؟) ‏ وعنى بوجه خاص يوصف جياتهع. ورصد 
تاريخهم وايراد حججهم بصورة جعلت الموالى دون ما كانوا 
تنطلعون اليه اذا قَيِسوا بالعرب » غير أن. الأمر لا بخلو من محاولة 
ذكبة منه استهدفت..التقرب بين الجميع على _قاعدة اجتساعبة 
عريضة . فلقد.« جعل الله المولى بعد أن كان عجميا عربيا بولانه * 

كنا جمل ليفك قريشن من الميب قرشيا بعلفه » وجمل اسبلجيل 
نعد أن كان أعحميا عرهيا 6.. 0 0 : 

وهناك كتابان له يسهمان فى المعركة طفق اببانية اونا 3 
2 كتاب الصرنحاء والهخناء » والثانى 2 كتاب فخر السودان:.» 
وتبدو القضية فيهما متماسكة الأطراف . ذلك أن الصرحاء هم 
العرب "الخلص والهحناء هم أولادهم من الاماء أو “الحوارئ 
ب بوقد :جعل الكتابة غنهما على. سبدلالمحاكمة.ء يدلى الأولون 
بحججهم ويرد الآخرون عليهم ‏ ولما لم يها للسود الخلص 7" 
٠‏ أن يقولوا شيئا فى الكتاب الأول فقد أفرد لهم الثانى يصولون فيه 

. ويجولون قاصدا الزنج ومن 'اليهم من سكان النوية والحبشة . 
فى المحل :الأول > وجاعلا فى المرتبة الثانية أهل السند والهنب 
. وسرنديب وزنجبار والضومال .6٠‏ وبعضن: قبائل::العرب القتم من 
'مثال بنى سليم بن منضور وأهل الحرة : وسيكون لهذه الجماعات 


1 


دن دورها الخطير فيما بعد » وذلك عندما تلعب دورها فى الثورة 7 


نشبت فق منتصف القرن الثالك » وكادت تطيح بالعياسيين الى 
اليد لفك ' 


.. .واذا كان من جدوى بعد أن تقاضته الحياة فى اطارها الواسع 
ب العدنانى والقحطانى والشعوبى ‏ كل.ما أنفقه من جهود 
متفاوتة البواعث » فجدوى بعث عنصر له مقوماته وتاريخه وأبطاله 
وششعراؤه المنافحون غنه .. فهناك أرياط وأبرهة والنجاثى »:وهناك 
الأغرابة كعباس بن مرداس وعنترة: وسليك ابن السلكة ويلال 
والمقداد بن الأسود وسعيد بن جبين » كمأ 0 "هناك من الشعزاء 
من لم إشه اليهم سوى الحاحظ وهم الحيقطان وعكيم وشيخ 
اين رباح, . وكأنه راح يشير الى نفسه ممتدجا فيهم خصالا بفض 

“الشرين سراط اورف الذى حلت الطبيم قد للها :و1 اا 
كان يطلب من المجتمع أن يدع هؤلاء لكى يعيشوا كما يربدون 

تطبيقا لمبدئه الذى كان يحرص على احترامه . 

ف .دمن بعيد كان يدم الدليل السلى على أن « الصراحة ألا » 
حي الى تعلى علنه أن بعول كل اعىب عن ىش 1 
"وما لكأن له نعدتذلك أن:يسكت عن مشكلة « خلق القرآن » 

د غليها صديقه وولى نعمته ثمامة بن أشرسن : ونطالع فى 
اكتاباتة أنه اضطر الى أن إنواجهها. بصراحته المعرؤفة » لكن بدا بها 
ا ل م ا 0 
ٍ سب هو اين حثيل ب ويهاجم كل عالم . يستعين بالعقل. والقياس 


فى المسائل_الاعتقادية ‏ مركزا آولا على الجارتث :بن آسد المعاسيق 
ازلعد لصوي لل فتيارقا الى هذ مكار لان ام للقي أن سان 
القول بخلق القرآن بعد :أن اعتنقه برسبهبا فى ديع ابأول 
سنة 1م » يسندة الى خا ثمامة. أحمد بن أبى. دؤاد 
كاضي القضاة . 


على أن اجاح لم : تو نجل غلم ودين فططب + وان كان 
أيفنا جل ديا ينرق أنها اندع ما.مكون ف تحط بجاوية.وإعلى 
مائدة نبيذ وين أمثال التبار والجماز والسبعبزيق من المتماجنين 
. اللاهين .. ش : 
١‏ اوهو كد أن ف لجسي فقله .. ختى الخليفة نفسه » وهذا 
السنى المتزمت - يعنى ابن أكثم ‏ يرفض الا أن يجعل. كاتبه 
مك السك ور 
واذن فليكتب فى هذا الجااب اللاهى اليف درق عن خلس 
عدرةالؤمالتين ضع و كنات المقينين والغناء والصنعة © فى“صورة 
7 ؤسالة 9" ننقسم قسمين : أولهما فى دفع اتهام الخصوم - عنه عله 
بنفة خاضة - والثانى : فى سان مزانا القيان وَضباعَة التفنين '» 
منوضجًا كثيزا من : حيأة المقبنين المؤثرين للدة ,-ومحنبددا أبزز 
الدلاقات إلتى فا عادة بين القيان:ؤرواة حوره من: الربيظين .. 
...وله: يكن. الجاحظ: بحاجة الى أن 000 
جذا حجيا بين من جانا ميلك إلقيلث» يبنا ببنادمة لاخ دوقي 


ا 


علينا اظهار النعم والحديث بها » لأنه هو نفسه كان جاه بحقه 
ف أن بعيشن دون أن يجعل لاستقباح النامن: واستحسانهم سبيلا 
الى منعه من نعمة متاحة » وبخاصة أن « كل شىء لم يبوجد محرما 
فى كتاب الله وسنة رسول الله ضلى الله عليه وسلم فمباح مطلق » 
ولم نعلم للغيرة فى غير الحرام وجها » ولولا وقوع التحريم لزالت 
الغيرة ولزمئا قياس من .أحق بالنساء_فانه كان. يقال : ليس أحد 
أولى بهن من أحد » وائما هن سنزلة 2 لخم عت « الذى 
اداه الناس بينهم ! ا 

ومع كل هذا فقد كانت اران ان اه ارا ش 
للجديث ء وتزوج الحسن: بن على حفصة ابنة عيد: الرحمن ». على 
الرعغ :من .أن المنذر بن الزون_ كال هواها > وكان مناوية بياتى 
بالجارية فيجردها من ثيابها بحضرة جلسائه » ونظر المأمون الى 
| سكر فاحتال حتى وقع عليها ثم خلى سبيلها » مع أنه دفع فيها 
عشرة آلاف درهم . 

تلك هى الخطوط العريضة لشخصية الحاحيظ الكورال 1 
جريئة مقدامة » ولا تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل أن يشيخ 
ويتحمل مسئولية رجل العلم والدين والأخلاق . وربما لا يبدو 
فيها حكيما:؛ غير أنه يكشف بوضوح عن أن أيامه فى :بغداد د 
ممزجانا ضاخبا سن لعلة كان أشد مهرجانات.بغذاد: ب قصبة اللهئ” 
والبذخ والجوارى والنبيذ ‏ تبذلا .. ولكنه نجح فى أن بيظهره 
برصانة يحدها المنطق » وتتراءى لعيوننا أشباح القيان والربيظين 


١14 


والمقينين فى مظهر مشروع » على أساس الفكرة التى تقرر أن تجارة 
الرقيق من التجارات القانونية التى تقع عليها المساومات والمشاراة 
بالثمن » ويحتاج البائع والمبتاع الى أن يستشفا « البضاعة » 
وتأملاها تأملا بينا . 

وآنا با خزلاء الممتكفين: النعية بجت «من أمكال «مويى دن 
اسحق بن موسئ ومحمد بن خالد وعبد الله بن أبوب وأبى الخيار. 
والهوى والمشاكلة والالف 00 » وله انتداء فى المضاعدة ووقوف 
على غاية » وهبوط ف التوليد الى غاية الانحلال ووقف الملال . 


قد تقولون عنى متبجح مدع مغرور » ولكنى أصدقكم كل 
شىء . فلى نظرى وخبرتى الطويلة التى تطالبنى بأن أقول لكم 
مثلا : ان عشق القيان ‏ على كثرة فضائلهن ‏ آفة » وان اللذات 
كلها انما تكون بالحواس » ولا ثىء بعد ذلك كما يزعم المتصوفة. 
والتساك ! 
0 رحلة جديدة 

وف البذندون ‏ وهى قرية بينها وبين طرسوس بوم قفى 
. الجاحظ مع أمير المؤمنين المأمون آخر يوم فى حياته » وكان لثمان 
خلون من رحب سنة ثمانى عشرة ومائكتين » وتناول معه فيه بالتعليق 
على عملية امتحان القضاة والشهود فى خلق القرآن » وامتناع 
ابن حنبل من التسليم بذلك والقاء القبض عليه . 


لحل 


ثم انسبحت, بعد أن دخل اللعتصيم* لناخنة قشنطه :من «الراجحة” اشع 
ا ل 1 : 
. وكات أقك أعد غذانه لنعواد” الى' ' بداو ' 4 بعنها ,أن :انأ قّ الها وزهك: 
0 7 ل 


0 ايوق بنذ وان © العورة وله 0 
سرعان ما يزول اذا أطلق لنفسه العتان فان”: ستمع'الى الغناء 6 واحتتضن 
لقان ءوسل السسر » وروى التؤاذي لين كان يتان عر هيا ٍ 
ورنما اضطر أحيانا الى مخاشنة رفقائه » وكان هؤلاء يسبكتون عنه 
خشية سلاطته وسرعته الى التمكم » “ سئل أبو هفان » وقد طال ظ 
ا ل ا اي 


00 اا د 
أقى لا أت الا بإلصين شهرة » ولو قلت فيه ألا بيت لا ان 
منها سِن فى آلف سنة ْ 


' وقبل أن يك اه رداك د ان 
ابن زياد « يعيبك هذا الجاحظ فى المجالس وتسكت عنه ؟ » فقال : 


١‏ بيك والله لين آنبيته لجاوز ما أقول لجان 3 ادنار قال 
اذن من الشيبة: 0 ؛ الهبية . 8 0 


5 


...اله يويداشيئا لم تدر عليه أخد :”لسن للميصب: الرفيع _ 
0 أزال كما كنت ؛ وكل ما جد من جالى اليوم أنى 
بدأت أخاف ٠‏ وأعوذ بالله من الضعف وما بحر “من المطامع | الدنية 3 
والهمة. القصيرة » ومن اتفال الحرية » وان تفسى والله أبيئة. 
ا يي ا 


8 رخيص .. 


اد ف عند :“شتئ 1ن اطلب اكير كا ناه مكون 


لدشى أمير الؤدين ويشبط به هذه القئة التفة حوله ‏ قبل أن 


بأتنه الجوان صاح ضائح : . 
آم اللإضي محيوم .1 ا 20 
وتقل المأمون وهو نصف 'متيقظ » وزازه طبيبة المرافق 'له 


0 سب دعو أب بركزيا محبى 00 000 0 


اسع رما لكر اس الجاحظ إلى 
2 السبلام ف سائفة المعتصم وهو امشعر بمرارة حقيقية » 
ويتوجس“خيفة من هذا الخليفة المربوع الذى حمل ذات يوم بابا 


من حديه يرق 0 وتخفشين -وقوقه لاله ا انال 


الأمون ود لر: الأ اباس » ولكن ا الشية العا واي 


3 


لمر 


باين أخيه فانصاعوا له 4© . وماتث رغبة لم تكد تولد حتى 

غير أن ما تعاقف من أحداث دل على أنه كان أكثر تشاؤما 
.مما ينبغى » بل دل على خط التشاؤم بوجه عام . فقد استمر كل 
ثشىء كما كان .وان يكن وزر الفضل بن -مرواث » وظلت سياسة 
الا و الدشة وات ا قائمة على القواعد 
رحجل القصر 2 بن أبى دؤاد قاضئ القضاة 2 وعلت مكانة 


:ابن الزيات الذى كان الحاحظ بحله ردكا شعره ف مجالسه ٠‏ ش 


اللا ا 1 
وقبل أن ينتقل الى سامرا وقعت الجفوة بينه وبين النظام » 
وكان هذا قد بدأ بنفس عليه التفاف الناس حوله ومناقشتهة آراءه 
وتزدده عليها أو اتنقاصه منها أحيانا » وريما شعر بأنه بعد أن تشرب ١‏ 
الاعتزال وحفظ أصوله وشعتب فيها وفرع أصبح خطرا عليه 
لما يمتاز عنه بنصاعة البيان وسرعة اللسان . والعغجيب أنه كان فى 
الوقت نفسه يشكو « هجر » صديقه له وانصرافه عنه الى فلان 
ا ل" 
.. ولا تنحدث المصادر عن حقيقة ما كان بينهما » غير أننا اذا. 
تعجلنا وقلنا ان عام ١‏ وفيه مات النظام ‏ لم يكن النهاية 
الحقيقية للعلاقة بين الصديقين لم نخطىء » كما لا نخطىء حين 1 
نزعم أن التنافنن القديم الذى خمد سنوات عاد عارما أيام ٠‏ 


1 


المعتصم » وبخاضة عندما أصبح الجاحظ شيخا من شيوخ الاعتزال 
مرياوة ؛ متقلون اليه فى ماما خيث يجتسمون ب فداره النى 
كانت تلاصق دار ابن الزبات . 

ا 0 
علاقاته الأخرى » وربما كانت أحد مبررات شكوى النظام . وكان 
ابن الزيات نفسه قد. وصل خرعة الى الوزار بح بعد 1 عي 
ابن عمار الذى خلف الفضل بن مروان » واس ستقبح ستقبح منه المعتصم 
جهله فعزله ‏ من النماذج التى يرتاح اليها الكثيرون . فهو عالم 
وأدرب وشاعر وسياسى ماهر ومفكر طموح » تولى أولا ما كان 
يتولاه للنأمون من عمل « المشمس والفساطيط وآلة الجمازات » 
ثم كتنب فى القصر مصاحبا لعمرو بن مسعدة وابن خاقان وابراهيم 
ابن العباس » ولما جاء أبو عثمان المازنى بغداد راح يقول كلما 
اختلفب تلاميذه فى احدى مسائل النحو :. « ابعثوا الى هذا. الفتى 
الكاتب .ابن الزيات ‏ اسألوه واعرقوا جوابة » . ٠‏ 

اننا لا نلبث أن نرى الجاحظ فى ركاب ابن الزبات » حتى ى. 
ساعات سخطه » وكان هو فى الواقع حاد المزاج متقلب الهوى » 
يرضى فيصل الى أقصى درجات الرضى الكامل » ويسخط فينتهى 
ابه السخيل الى اليد المدمر . ا ش 

“لق هل التو سد ير مانن وك و 
الثىء الذى لم يقدر عليه أحد » وطالما بحث هو عنه » وعرف أنه 
لابد أن يكون سفرا عظيما » يسكت به جماعة الكتاب . وقبل أن 


يفن 


00 < كاب البخلاء » ملات الدنيا كتيباته التى اعتاد . 


- هدح التجار . 


.سد هما رليك 11 عاد فيا لا للم ان لم 

.. وتطلع الجاحظ الى عينى ابن الزيات ‏ كأنه يريد أن ستشف 
ما وراءهما » ثم. قال : 

لقد أو أ عبد اث قاضى النشاة» والسميد ا أ جر 
من وعظه بغيزة ٠.‏ :... ظ 
قال ابن الؤيانت ':” 
0 ات كه اطلاقه واطلاق: عا 

قال الجاحظ : 0 

دا مس 4 اه ا ع سر تلات الله » وى 
الثانى قال :لا حول ولا قوة الا الله » قبا شرب اكاك قال : 
القرآن كلام الله غير مخلوق وهذه فرية » فلما ضرب الرابع قال : 
« قل لن 'نضيبنا الاها كتب الله لنا » .. ويرْوون أن انكة سراويله ١‏ 
عندما قطعت لم نظهر عورته لأنه رفع رآسه الى السماء وقال : 
اللهم. انى أنتألك باسمك .الذى ملأت به العرش 0 ش 
ا 0 ْ 

دقال: اخ: الات" 50 


بق 


7 !ند :مالهذا قصدات ءا أن شان » ولكلى الت رأيك فيما 
صنع أمير المومنين بأحمد ؟ 
قال الحاحظ : 
هذه حكاية قديمة يا أبا جعفر . 
فقال ابن الزيات : . ٠‏ 
نك الها للزوه تتكزر إو متها سات ء فنا رأيك ؟ 
. فقال الحاحظ : 


أرضى العامة وأغضب متكلمينا ».على أتنى 5 أنه 
على فضله لا يذزى من العلم الا أندره » وما حمل الناس على 
القول بخلق كتاب الله الا لأن أخاه رحمه ادي البه بذلك . 

قال ابن الزيات : ' 

ا 

قال الحاحظ”": 

ان ينآ ب داود غلى حق 

قال ابن الزيات : 

دعو وانش من فتهاة الموة. 

قال الجاحظ : . 

اليس أكثر منوءا من إن كم اباجقر.. 0-0 
: قال 5 الزيات 1 ١‏ 1 

تلوف رهن أ الشاديةجا لاد زعي تر جة 

. الكاب » تمان زه لمم وف عومة اف شه له 5< 


- 


:“قال الحاحظ : : 

أشار على على الغتص يك للوزارة » فلماذا تتفر_مثه وتعادية + 
وتريدنى على أن أتحول عنه ؟ 

فأجان ابن الزيات بحدة : ش 

لتحوله عن الجادة + وسيفمل بناالأفاعيل اذالم تصنده ‏ 
وتعندة بسهامئا . 

قال: الجاحظ :. : 

3 والله يا سيدى لا أدرى » ولكنى أنصح بالريث » وان 
يقظة ' الفهم للواعظ مما يدعو النفس الى الحذر من الخطأً 
والعقل الى تصفيته من القذى.. 

' قال ابن الزيات : 

و 0 
منك الساعة أن اا ع اروس ا واروان 
خاصتى فهو عدوى حتى تقوم الساعة . 

فقال الحاحظ بهدوء: 

٠‏ تالت الختارك يا ابا حمر » ولتكتي ازعم للك انك كرت 
شائئيك ؛ ومنذ احتجبت دون الناس ولم تأذن للضعيف منهم 
ل ره نالسر عم 1 الى اريه ميد 
سدى قبل أن شطعها سيفك . 


١6 


قال اين “الات 
وماذا تنتظر لال ان رد كد المقعد» 
وقالت. تتولانا تاجر سيع الزيت 0 ربينا نحن فى الديوان 
كما ربى آباء لنا من قبل » وأمس فقط وصلتنى رقعة فيهما 
هذا الشعر الذى أهجى به قاله ابن أبى دؤاد الكبير : 
احين و شين فعا سدق جمعك انياهن» ف بدت 
ما أحوج الناس الى مطرة ‏ تذهب عنهم وضر الزيت ! 
وكان فامنجلش ذم فيه التجارة » وامتدح أعمال السلطان . 
قال الجاحظ : 
فليقل ما شاء أن يقول » وأما أنا 5 
يصفنا وقد كنت تاجرا أيها الوزير يما نحن أهل له من كريم ' 
الخصال . 
ظ وانصرف مسرعا الى داره القريبة وعاد فى الغد ومعه 2 رسالة 
مح الهاو وذ ععل البطاكاد ع واب شرع ل اده الا بيده 
أن نساءل : 0 
من فى الديواق يا أبا جعفر من تراه جعلته هدفا ل ؟ 
قال ابن الزيات : 0 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان » وابنا المي" » محمد 
0 الفضتل الجرجرائى > واب براهيم الصولى 0 وهب | 
بن الخصيب »و .:.. ' 


00 


آنل 


قال الجاحظ : ريما اختلفنا بعض الشىء ء. ولم أذكن اسما 
واحدا على أى حال » ولكنى. وصفت حمومنا باهم من حقوة 


0 مام يقرا كتابى من الأقضود وغير 


اللقصود نما أقول : 


دراك ها للق نر اماف متدما اللنة وا رحتين 
التأدت تعترف يفضبيلة التجار لأن فى محيطها نشاً. الاسلام 
.وقد علم .المسلمون أن خيرة الله تعالى من خلقه » وصفيه من 
عباده ؛ والمؤتين على بوحيه من أهل .يبت التجارة » وهى معولهم 
وعليها معتمدهم »2 . وقد كان الرسول نفسه. تاجرا ».فعلى أى ‏ 
شىء يعتمد هؤلاء الكتاب وأصفياء الخليفة فى مخاصمتهم لنا » 
وهم شعوبية ؟ أعلى الماضى : وغل ل يدوا فعاضي نين 
التخار-من سبق الى" الفضل والعلم والأدب ؟ 2 0 
ومن ناحية أخرى, العاف اك وجوه كله ان سمال 
أن تجد هذه الخاشية فيتا ما يشين » وما قالت هذه ما قالت 
لاا خُسذا وحقذا :. مع أن الأولى بها أن تكون احرص على 
الح بن انل » مدت 00 0 


10 - الوائق_ 


بعد هذا الكتاب اشتدت ضراوة الحاحة وراد ا 6 
واثرت ابس علي 1 القوم 00 ولكن 9 


00 ٌ 
تا 


شىء + وأتاح للجاحظ الفرص فكتب < فضل هاشم على عبد 
شمس © و « كتاب أخلاق الملوك ©» ليجنب الخليفة وآله 
ماترششه المعركة . وفى الوقت تفسه جمع اليه قواد الترك 
ليجعل معظم رجال الجيش خارج الصراع الفعلى » فألف 
« كتاب مناقب الترك وعامة جند الخلافة » منيها الى أن هذا 
الجنس أصبح قوة بحسب لها ألف حساب » وبخاصة بعد أن 
أقصوا عن بغداد وكونوا طبقة تمتاز بالقوة والصرامة والحراءة » 
ولا تعرف « الملق ولا الخلابة » » ولا النفاق ولا السعاية » . 
ولا التصنع ولا النميمة » ولا الرياء ولا البذخ على الأولياء ». 
« ولا البغى على الخلطاء » وهذه كلها صفات معروفة فى عمال 
الدولة وكتابها وأمرائها من غير بنى هاشم . 

ولما كانت ماردة أم المعتصم ركف ركان هو مدال هرا 
الى الترك فقد حرص الجاحظ وكأنه أحس أن الكتاب لابد ‏ 
واصل لأمير المومنين ‏ على أن لا يذكر سوى فضائلهم . 
وأما نقاط الضعف ومواطن الغمز » فقد ضرب بها عراض الحائط » 
مذكرا اياه فى الوقت نفسه بضرورة التنبئه اليهم ويما ينبغى 
أن يكون عليه موقفه ازاء سائر الأجناس « من الحلم فى موضع 
ل ل ا 
للفتنة وايثارا للسلامة » . : 
1ْ واذ أصبح ا, بن الزيات فى مأمن من الغارة راح يضرب بعنف 
وبلا شنيقة حتى. أضبح بردد انين حين :وحن :د الرحمة خور فى 


م - 4 أعلام العرب ٠‏ هل 


الطيعة 6 .> ولكمل وز من ديك ويه رووقها ان الذاكل 
ش يعذب فيه من ,بوقع به » متذرعا لسع سد يوسا 
للدولة كيانها وهيبتها . ش 
وبلغت به الجرأة حدا كان يراجع فيه الخليفة . ولقد طلب 
اليه ذات يوم أن يعطى ابنه هارون الواثق عشرة آلاف ألف 
درهم يستعين بها على أموره » فدافعه مدافعة متصلة أحوجته الى 
أن شكاه لأبيه المعتصم » فآانكر هذا عليه تأخير المال فقال : 
ديا أمير المؤمنين » العدل أولى بك وأشبه بعقلك » ولك 
عدة أولاد » أنت فى أمرهم بين خلتين : اما أن تسوى بينهم فى 
العطية فتجحف ببيت المال » واما أن تخص بعضهم قتخيف 


على الباقين . 
فتقال له : 
قد رهنت لسانى بشىء » فماذا أصنع فيه ؟ 
قال : 


نب تمر لباقئ أولاذك بأشياء آخر من::اقطاعات وصلات » 
وتطلق لمارون صدرا من المال وتدافعه بباقيه » وتتسع أنت 
قليلا » وتدبر لمر بعد ذلك ابن براه أمير ا 
فقال له : | 
وفقك لله » فبا زلت أتعرف الخيرات فى رأيك والتنداد 
: فى مشورتك ! 


كر 


وتأدى الخير للحاحظط 5 فقال : 

| أتظن هازون سكت ؟ 

فأجاب : ش ْ 

بلغنى أنه قال : ان أفضيت الخلافة قتلنى الله ان لم 
أقتله . 

فتساءل: الحاحظ : 

ف بنى هاشم من هو أولى منه بهذا الأمر يا أبا عثمان . 

ولكن الأيام لم تمهل أحدا »:فمات المعتصم و بويع لهارون 
الواثق فى اليوم نفسه الذى ودع فيه أبوه الدنيا » وكان ذلك 
لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ريبع الأول سنة سبغ وعشرين ٠‏ . 
. وكان أحمد ابن أبى دواد وراء البيعة » فآثر ابن الزيات أن 
يختفى . ولكن حاجة البلاد اليه أبقت عليه » فقد استدعاه الخليفة 
الجديد » ولما مثل بين بديه قال لمولاه وصيف . ٠‏ 
امض الى دانتى وقل لها توجه الى" بالدرج الذى . 

.فمضى وصيف فوافى بالدرج ففتحه » وأخرج رقعة دفعها 
الى ابن الزيات فقرأها . واذا فيها بخط بده حلف بعتق عدة 


نس 


من عبيده » وحبس عدد من خيله » وبوقف عدة ضياع » وبصدقة 
مال جليل أنه اذا ظفر بابن الزيات قتله » ولهث الوزير » ثم قال : 
ايا أمير المؤمنين أنا عبد من عبيدك » فان وفيت. بيمينك 
دعم سك اج اسم ١‏ 

د د ا ا ا الا التفاسنة أن مخلو : 
الملك من مثلك . ش 

وأمر بعتق العبيد الذين حلف يعتقهم وبوقف الضياع وحبس 
الخيل وصدقة المال. » فكان هذامازاد فى بطش ابن الزيات . 
وأخذ نكل بالكتاب والمستوززين من أمثال سليمان بن وهب » 
وأحمد بن الخصيب » وابراهيم ١‏ بن العباس الصولى » وقد قال 
هذا الأخير : 

ابه أبا جعفر وللدهر كر ات وعما يريب متسع 
أرسلت.ليثا على فرائسه وأنت منها فانظر متى تقع 
لته قوته وفيك له اذ تقضت أقواته شبعء 

ومن ناحية أخرى جعل أحمد بن أبى دؤاد يغرى الوائق 
بالايقاع بهذا افيه ب وامر الشاعر على بن الجهم » فقال فيه 


٠: أرجوزته‎ 


5-5 


هارون يا ابن سيد السادات 
أما ترى الأمور مهملات ١‏ , 
تشكو اليك عدم الكفاة 
١‏ الع الوا الب نه جه 0 
. للجاحظ أنه قال له : 
اا اب ف رك ا لعفا 1 
وما جنىعليك ولا خانك » وانما دلك علىخونة أخذت ما اختانوه» 
فهذا ذنبه ؟ ْ 
قال الوائق. : 
نت لقد طق نتى أنه ليتحدت فى 'ولاية عهدئ ينا لا أحب :. 
قال اسحاق : 
ليس ينبغى ا أمير المومنين أن تعزل أحدا حتى تعد لمكانه 
. جماعة يقومون عليه » فمن لك يمن يقوم مقامه ؟ ان كان لابد لك أن 
تفعل شيئا » فأصلح بينهما ! 


م الوزير وقاضئ القضاة 1 


1 


0 مزاح و ** 


كل شىء ا 
ابن الزبات لم يعحبه على الاطلاق » ولا سيما بالنسبة لموقفه من . 
اين المدير واين العباس الصولى » ومن ناحية أخرى كان يحخرص ١‏ 
على التمسك بصداقة أحمد بن عبد الوهاب المتعالم » وابن الجهم 
المتشاعر . ولعله آله أن يقبض عنه بده شيئا فى أيامه الأخيرة على 
الرغم من أنه جعل له فى البصرة ضيعة كبيرة مساحتها أربعمائة 
خروب سعيك ا الواح » والغريب أنه كان بلح عليه أن يكتب 
أشياء عن البخلاء . 

ا وان ا ال ا يا 
. جفاه ابن الزيات » أو بعد أن كان يتعمد تغافله بصورة جعلته 
أشبه بالاهمال الذى يورث الاغفال » مما دفع بالجاحظ الى أن 
ترك سامرا وبغداد ويلزم الجاحظية معلما وراوية وشيخا كبيرا . 

وف الرسالة يصرح بأن ما بينهما لا.يمكن أن يكون قطيعة . 
حقا هناك خلاف » ولكنه خلاف قائم على أن ابن الزيات صاحب 
تناج وصناعته جودة الخط » وهو صاحب كلام وصناعته جود 


المحو . 


واين الزبات كاتب خراجى زرعى » وهو أمى عشرى نخلى » 
وقد «بلغ الآن من جرمى فى. مساواتك فى خبز الخشكار » وايثارى 
الباقلى ؛ والمعرفة تقدير المدن ء واحراء القنى » أن أتفى من جميع 


0: 


الى مواصلة الثم وثولت ل 


لم يقم عداء حقيقى » ولكن الجاحظ آثر العزلة » وكأنه 
ا أ أذرت على الهاة . غير أنه كان بِأخَذْ الأمور من وحهها 
الضاحك :أو لعله وجد أن خير ما بواجه به الأمؤر هو أن بشخر 
منها . وقد اتنهز فرصة مرور أحمد بن عبد الوهاب على- البصرة 
فى طريقه الى الحج سنة 5١‏ وكان فى حاشية جعفر بن دينار 
أحد قواد الأفشين فى حرب بابك فالتحم معه فى ملاحاة كلامية 
ع ل لم ا و ل د 
جناغ رأية فيه وق أمثالة .الذين طالموا ضايقؤه وضيقوا"علية » 
ب ا ا 
لإحمد بن اعبد الوهاب ين الرافضة المشبمة ل ويد اله استائن 
.دما كان له عند اين الزيات بعد فراقه ‏ وهو على صلفه وفى بحره ' 
الطامى من التيه لا يعرف من أمور الدنيا شيئا » ولا يفقه فى العلم» 
' ويدعى الحكمة وقول الحق والصواب » مع أن « الخطأ كثير 
غامر » ومستول غالب » والصواب قليل خاص ومقموع مستخف » 

أحمد بن عبد الوهاب هذا مفرط القصر ويدعى أنه مفرط 
الطول » وهو مربع حتى لتحسبه لسعة جفرته واستفاضة خاصرته 
'مدورا . ثم. هو جعد الأطراف قصير الأضابع » ومع ذلك يزعم 
السباطة والرشاقة » وكان طويل الظهر قصير عظم الفخذ » وهو 
مع قصر عظم شساقه يدعى أنه طؤيل الياد رفيع العماد :'غادى 5 2 


1 


ثقامة يي الهامة + قن أعطى البسطة فى الجسم والسعة ى العلى ء 
0 متقادم الميلاد » وهو ددعى أنه معتدل الشباب 
حديث الميلاد » . ٠‏ 

والجاحظ على أى حال لا يرى حقيقة أن خصمه على هذه 

الدرجة من التشويه الخلقى » ولكنها السخرية والرغبة فى التمكم 
والولع بالجدل والسفسطة . وما كان له بعد ذلك أن يغمض 
عينيه عن تشوبه عقله بالقاء الأسئلة أمامه ونركها بدون جواب» 
عارضا لقضية أصل الانسان وما بينه وبين القرد من تثنابه » 
ومتكلما عن نظرية اللون ومشكلة اتتقال الصوت وعمليتى المد 
والجزر وأثر القمر فيهما » وما استفاض من أخبار بعيدة غريبة كأنها 
الأساطير . 

: وعلى هذا النحو يمع مراء هذا المتعالم الم د 
مرنا للغاية » قادرا على أن يصول ويجول متمكنا من أن نتسم 
بالحوارين الفقلن والنفدى اناعا عمد نذا قاذ هو ترقت غارة 
فى جانب القصر ,بحتج له » وتارة أخرى يقف فى جانب الاعتدال » 
ثم قد بحنج للطول ويدلى فى احتجاجه بمختلف البراهين. وف كل 
ذلك يمد خصمه ويطويه » وببسطه ويبعجه ويدوره » ونتركه فى 
]ع الأمر منها مقنظريا مكلطأ لآ عو انيتان ولا حو هوان) 
ولا فكن» ولا.بحس . ولينن فى ذلك أى عجن » لأن العيؤن 
تخطىء والحواس تكذب « وما الحكم القاطم الا للذهن 
وما الاستيانة الصحيحة الا للعتقل » وهذه أشياء افتقدها 
ابن عبد الوهان : 


الرل 


« الناس وان قالوا فى الحسن كأنه طاقة ريحان » وكأنه خوط 
بان » وكأنه قضيب خيزران » وكأنه غصن بان » وكأنه رمح ردينى» ١‏ 
وكأنه صفيحة بمانية » وكأنه سيف هندوانى » وكأنها جان » وكأنها : 
:خدل عتان .. فقد قالوا كأنه المشترى » وكأن وجهه دينار هرقلى» 
وما هو الا البحر » وما هو الا الغيث » وكأنه الشمس » وكأنها 
دارة القمرء وكأنها الزهرة » وكأنها درة » وكأنها مهاة ! فقد تراهم 
'وصفوا المستدير العريض بأكثر مما وصفوا به القضيف والطويل» 
وقلت : وجدنا الأفلاك وما فيها » والأرض وما عليها » على التدوير 
دون التطؤيل: » وكذلك الورق والتمر والحل والثمر ! وقلت : 
والرمج ان طال فان التدوير عليه أغلب لأن التدوير قائم فيه 
موصولا ومفصلا » والطول لا يوجد فيه الا موصولا. » وكذلك 
٠‏ الانسان وجميع الحيوان ! وقلت : ولا يوجد التربيع الا فى 
. المصنوع دون المخلوق » وفيما أكره على تركيبه دون ما' خلى 
وسوم وطبيعته » وعلى أن كل مربع ففى جوفه مدور . فقد بال 
المدور بفضله » وشارك المطول فى حصته . ومن العجب أنك تزعم 
. أنك طويل فى الحقيقة » ثم تحتج للاستدارة والعرض »2 فقد 
أضريت عما عند الله صفحا » ولهحت بما عند الناس » . 
9 - كتاب البخلاء 

وفى البصرة ترامت اليه الأخبار » فلا يزال الكتاب 
والمستوزرون يشنعون عليه » وابن الزنات يت على مان كله 
ابراهيم بن السندى بن شاهك الذى' يزوره ‏ ودع الأدب الى 


١ وض‎ 


تعقب الخصوم » ولم بعد يتذاكر مع غيره الا عيوبه فيما ألف © 
آم رسالة التربيع والتدوير فلم تفمل أكثر من اثارة الغيظ 
قال : ْ : 
دلا يزال الشعر عنده بخير لله الحمد . 

فقد أخس أنه بحبه عندما راح ابن السندى نشده شعره 7 
غير أنه فجع عندما وصل البريد فى اليوم التالى بموته وهو لم يزل 
فى الأوج » وبعدها بيوم واحد جاءه نعى صديقه ابراهيم النظام » 
فاستقبله بالصير الجميل وقال : 
بدأت والله مهمتنا فى الكلام . 
ولكنه كان قد شرع ف املاء وراقه أشياء عن البخلاء » وقرر 
.ان أثمه ليخرج به الى الوزير فنال الجائزة منه أو الموت . وكان 
عزمه على أن يقدم شيئا لم يقدمه أحد أو لم يقدر عليه أحد حافزا 
الى أن نتكىء على نفسه » وان يكن اعتمد أخبارا كثيرة حفظها ىق 
أوراقه . فراح يولد الأقوال » ويضع الأحاديث » ويفتن فى ذلك 
شتى الأفانين . وعلى ما فعل فى « التربيع والتدوير » وى أكثر 
كتبه أخذ بحتج + ويسوق الروابات على لسان بعض من عرفوا 
الاي ل ل ل 
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والثورى والمروزيين . وخرص تماما على الذهاب بحجحه مذاهب 
مختلفية » فهو يسوقها مرةء متاق الجذ عت ؤان شناتتها 
السخرية ‏ ومرة أخزى يزجى بها فى تصكم مرير . 

ون الأحاديث السية © والزمينائن الظويلة والنوادر 
المقنصية + والقصمي الطرفة 2 جرعا ع امتتحافي الرفيتية , 
ودفعا للسأم والملل .عاش أناما نسى فيها موت ابراهيم » وأسف 
ا 0 الكتاب » وقد استدعى كاتبه م 


ل ا 1 
ا أنا تحيى : تولاك الله بحفظه » وأعانك على شكره وؤفقك 
لطاعته » وجعلك من الفائزين برحمته ! ْ 

'وتوقف قليلا وابتسم » لكنه راح يقدح زناد فكره .أى شىء 
كان بينهما ؟ وماذا كان يقول له عندما كانا يتذاكران ملح 
الحرامى شرل 7هم نول إن بغارون > واقنان قينا ال 
عن 3 الليل 0 00 ش 
اح ا الليل » وأنك سددت به 


كل خلل » وحصنت به كل عورة » وتقدمت يما أفادك من لطائف 1 


الخدع ؛ ونبهك عليه من غرائٍ الخيل. فيما عمئ أن .لا يبلمه كيد 
ولا يجوزه مكر » وذكرت أن قدر نفعه عظيم » وأن التقدم فى 


درسهة واج ٠.‏ 


كيل 


وفرة أخرى توقف .. فالانسان مجبر على أن يقول الحق » . 
وماذا اذا اعترفت فأرضيت تفسى . وأشبعت غسروره ) اكتب 
با أبا بحيى أم قد تعبت وأخذتك الشيخوخة : 
وقلت اذكر لى نوادو اتتخلاء تباج الأشحاء وما يجوز 
من ذلك فى باب المزل » وما يجوز منه فى باب الجد » لأجعل 
' المزل مستراحا والراحة جماما . فان للجد كدا يمنع من معاودته » 
ولابد لمن التمس نفعه من مراجعته .. وذكرت ملح الحرامى » 
واحتجاج الكندى » ورسالة سهل بن هارون » وكلام اين غزوان» 
وخطبة الحارثى » وكل ما حضرنى من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم» . 
. ولم سموا البخل اصلاحا والشح اقتصادا » ولم حاموا على المنع . 
ونسبوه الى الحزم » ولم نصبوا للمواساة وقرنوها بالتضييع » 
ولم جعلوا الجود سرفا والأثرة جملا » ولم حكموا بالقوة لمن . 
لا يميل الى ثناء ولا نحرف عن هحاء .. الله توقف يا أبا يحيى » 
ولكن أليس هو هكذا ؟ هو من الذين يحكمون بالقوة ويمجو 
غيظ .. أكمل يا رجل ! ولم احتجوا لظلف العيش على لينه » 
ولمره على حلوه » ولم لم يستحيوا من رفض الطيبات فى رحالهم » 
مع استهتارهم بها فى رحال غيرهم » ولم تتايعوا فى البخل » ولم 
اختاروا ما يوجب ذلك الاسم مع أنفتهم من ذلك الاسم » ولم 
رغبوا فى الكسب مع زهدهم فى الانفاق » ولم عملوا فى الغنى عمل 
الخائف من زوال الغنى » ولم يفعلوا فى الغنى عمل الراجى لدوام 
الغنى » ولم وفروا نصيب الخوف وبخسوا نصيب الرجاء » مع 


15٠ 


طول البلامة وتسول:النافنة عو العاق اكز هن المتاق > وليطلت 
الفوائد أقل من الحوائمج : بل كيف يدعو الى السعادة من خض ١‏ 
حا اي ب سح اماد يا دن 
الخاصة 9 : 

لنتمهل يا أبا يحيى » فقد توردنا ا القلاك:.. 
لا:تتنحدث » دعنى أفكر 3 كتنب الآن : 

ولم احتجوا مع شدة عقولهم لما أجمعت الأمة على تقبيحه » 
< ولم فخروا مع اتساع معرفتهم بما أطبقوا على تهجينه » وكيف 
إن عد الاسذاك ‏ رستلئل عند الاستيا ع عه الى .الغايات 
البعيدة والمعانى اللطيفة » ولا يفطن لظاهر قبحه وشناعة أنسمه : 
وخمول ذكره وسوء أثره على أهله ؟ 


ان هذا يرضينى با أبا بحيى » وقد أثير به من اثيي » ولكن هل 
تطول الحياة أكثز من هذا ؟ اكتب يا حبيبى : 
٠‏ وكيف وهو الذى يجمع له بين الكد وثقل المرزئة وبين 
السهر وخشونة المضجم » وبين طول الاغتراب وطول قلة الاتتفاع» 
ومع علمه بأن وارثه أعدى له من عدوه وأنه أحق يما له من وليه؟ . 
أو ليس هو أظهر الجهل والغباوة واتنحل الغفلة والحماقة ثم احتج 
لذلك بالمعانى الشداد وبالألفاظ الحسان وجودة الاختصار » 
ونتقرب المعنى وسهولة المخرج واصابة الموضع » فكان ما ظهر 
301 من معانيه وبيانه مكذبا لما ظهر من جهله ونقصانه ؟ ولم جاز أن ش 

.يبصر بعقله البعيد الغامض » ويغبى عن القربب الجليل ؟ 


1١4١ 


ونهض الجاحظ فالقى نظرة على الصفحة » ونصح بالأناة 
وتحويد الخططء* ثم عاد فجلس ناشطا الى الاملاء . فذكر أن 
ل ان ل ا ٠‏ الذى خبل عقولهم وأفسد 
أذهانهم » كما أراد أن يسمع شيئا عن « علة خباب فى نفى الغيرة » . 
و « علة الجمجحاه ه فى تحسين الكذب » و « مذهب صحصح فى 
السيان 6 انا ا جا جد الايوات. كر منها تصورة ف ش 
اه الأشحاء ونوادر أحاديث 
البخلاء فسأوجدك ذلك فى قصصهم ان شاء الله مفرقا وى 
احتجاجاتهم مجملا » فهو أجمغ لهذا البان من وصف ماعندىق . 
دون ما اتنهى الى من أخبارهم على وجهها » وعلى أن الكتاب 
يصير أقصر ويصير العار فيه أقل . 

و ال السرم : 

ونبتدىء برسالة سهل بن هارون » ثم بطرف أهل 
خراسان: لاكثار الناس فى أهل خراسان » ولك في الكناب ثلاثة 
أشياء : تبين حجة طريفة أو تعرف حملة لطيفة أو استفادة -نادرة 
'عجيبة » وأنت فى ضحك منه اذا شئت وف لهو اذا مللت الجد . . 

ان ابن الزيات صارم دائما » وهو من أجل ذلك فى حاجة الى 
أن بخفف عنه بالضحك . واذا كان من حقه أن ينقد الكتاب 
وهو لا يستر عنه عيبه ‏ فليس له أى حق فى اتنقاصه « ولولا 


1 


أنك سألشتى هذا الكتاب لا تكلفته وا واضعت كلإمئ" موضم ‏ 
الصاو الدعية + كاز كات لاتنية ار فم فييك وان كأ عدر 
فلى دونك © . 
٠‏ عل خافة الهاوية ش 
عندما دخل الجاحظ سامرا عرف أن الوائق مات » وهرع الى 
'. دار ابن الزيات مسلما مستسلما فوجده مشغولا فى اختيار من 
. يخلف الامام الراحل . وعلم أنه يريد أن يبايع الناس لابنه محمد» 
وفعلا طلن: الدراغة السوداء والقلنسوة له » ولكن .ابن أبئ :دواد 
أصر فق أن الى النخلافة الخو صف المت كل اط 2 

كان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذى .الحجة سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين » وشهد الجاحظ بعينيه كيف أحضر المتوكل . 
ليقوم ل 6 
وبعممه ثم يقبله بين عينيه » ويقول وابن ن الزيات 

السلام عليك يا أمير المومنين . 

وتطلم نحوه المتوكل بسحنته السمراء وعينيه الكبيرتين » 
وقال : ش 

وعليك وعلى المسلمين السلام . 

وفى الطريق. الى الدار قال ابن الزيات للجاحظ : 

ح اندوع للاذا انترورى انين انين + 

أجاب : شْ 


1 


لومن 0 
قال : 1 
ابراميم بن العبام 00 واين . خاقان وايتاخ » 
فهز الجاحظ ذلا قانة 00 


' ليوقع بى بعد اذ يبين للناس أنى أخطات وهو خليفة » 
وبينى وبينه وهو أمير من أسباب القطيعة ما يكفى لقتل أمة » 
ولكن: دعنا تعفن يومتا يا أبا عثمان ولنقرا كتايك .. 

وكانت الأيام التالية حزينة » وان يكن الوزير لم يخف فرحه 
بالكتاب » وبعد أربعين يوما دخل انتاخ على ابن الزيات فى داره. 
ب وكان معه الجاحظ يذاكره الروابات ‏ ليقول ان الخليفة بعث 
فق طلبه » ولم يمض الا قليل بعد خروجهما حتى عاد ايتاخ فى نفر 
من الشرط وكبسوا الدار ونهبوها » وساقوا أمامهم من فيها من. 
غلمان وجوار ودواب © وقد فر الجناحظ قافا من قوق سور 
القصر الى بيته المجاور وهو. يصرخ ويده فوق ساقه : 

انها النهاية والله ! 

وقد أنفق فى بيته أياما مستخفيا علم خلالها أن قاضى القضاة 
اين أبى دوؤاد هو الذى حرض: على ابن الزيات . وطالب بتعدسيه 
متهما اياه بالكفر وعدم القول بخلق القرآن وعطفه على ابن حنبل 
وضحبه » فأدخل التنور الذى ضنعه هو لخصومه » وكان عندما 
يطلب الرحمة يقول الموكل بتعذيبه : 


ل 


الرحمة خور فى الطبيعة أيها الوزير ! 
وكان محمد بن الفضل الحرجرائى قد ولى الوزارة > فتعقب 
أضحاب ابن الزدات بعد موته » ومن ورائه اين أبى دؤاد. شحعه 
ويدله عليهم واحدا واحدا . فما كان من الحاحظ الا أن خرج من 


ا مخبئه قاصدا الى البصرة » ولكن قبض عليه » وأدخل على أحمد 


ابن أبئى دؤاد مقيدا بقيود ثقيلة . فرآه فى جمع من أصدقائه تبين | 
فيهم ابنه أب :الوليد محمدا » واسحاق الموصلى © وأبا الغيناء » 
ومحمد بن منصور » وكانوا يضحكون . فلم كد يلق بالتحية 
فى صوت واهن راعش حتى سئل : 


نب ولم هربت؟ 

فأجاب : 

خفنت أن أكون ثانى ائنين اذ هما فى التنور 
وقال قاضى القضاة : ش 

 '‏ وما علمتك الا متناسيا للنعمة » كفورا للصنيعة » معددا ظ 
للمساوىء ! 

قال الجاحظ : 

قد تصلحنى الأيام با أبا عبد الله . 

فقال : 

يي 0 


1١.ه‎ 


5 906 بد تماسك : 
٠‏ خفقض علكة .]بدك الله » فوالله. يان 00 
. خير من أن يكون لى عليك » ولأن أسىء وتحسن أحسن عنك من . 
أن أحسن ة فتسىء » وأن تعفو عنى فى حال قدرتك أجمل من 
الاتتقام منى . 

قال ابن أبى دؤاد : : 

قبحك الله » ما علمتك الا كثير تزويق الكلام » وقد 
جعات لسانك أمام قلبك : ثم اصطفيت فيه النفاق والكفر » ما تأويل . 
هذه الآبة « وكذلك أخذ ريك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه 
أليم شديد » + 

١ ٠ : قال‎ 

تلاوتها تأويلها أعز الله القاضى . 

مواق الى «وادساءة نح قال 

جيئوا بحداد.. 

فصرخ الجاحظ : 

أعز الله القاضى ليفك عنى أو ليزيدنى-؟ 

فقال : - 

. يل ليفك عنك‎ - ٠ 

وتنفس الحاحظ الصعداء » فلما جاء الحداد وبداً عمله غمزه - 
اسحاق الموصلى أن يعنف بساقه » ويطيل أمره قليلا » ولكن آلام ‏ 
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القيد ‏ ولا سيما على ساقه التى أوجعته يوم قفز سور ابن . 
الزيات ب كانت فادحة »-فما أشرع ات ا 


7 وهو يول : 


ار ل ل ل هاف وعمل 
ساعة فى لحظة » فان الضرر ل 


.قاتملا : 


آنا انق نظرفه ولا أثق يده 
قال الجاحظ وهو يتحامل على نفسه واقفا : 

كنت أغلم أنك لن تأخذ الصديق يا آبا عبد الله ! 

وقال ابن أبى دؤاد لغلامه : 

صر به الى الحمام » وأزل عنه الأذى » واحمل اليه تخت 
ثياب وطويلة وخفا . ش 

فلبس ذلك » ثم رجع فتصدر المجلس » وهنا قال القاضى 
مرح :0 
هات الآن حديثك يا أبا عثمان . 
قال الجحاحظ : 
ان كان لابد فاجعله ايجابا على بشكرك ودعنى أبسط 
السانى بتقريظك بكتاب حررته لابنك أبى الوليد قبل العمةء 
وحفظته حتى يقفى الله أمره . 


يحل 


قال ابن أبى دؤاد : 

ف ا حنين ؟ 

قال : 

فى الفتيا ! 

قال : 

دا فقد كنت تراجعه اذن ؟ 

أجاب : ٌْ 

بل أراجع اختلاف الناس فى الأصول التى عليها اختلفت ' 
الفروع وتضادت الأحكام : 
١‏ جائزتان 

هذه الغبطة لم يطل أمدها » بل لعلها لم تجاوز ذلك المجلس .- 
قط . وبدا الجاحظ بعد ذلك كثيبا متهافت الأطراف ثقيل احدى * 
الساقين: متخاذل التفين حتى كانه همرور مجترق أو ممرور مدهب 
الا أنه لم بعف نفسه من الكتابة . وبلغ من اصراره على البقاء 
أن راح نتندر بالأطباء الذين كانوا يعودونه ‏ وعلى رأسهم ,بحيى 
ا لا لو قرا اول اوور 
بموت بن المزرع وهو يدلك ساقه : 

قتلوا المأمون بدوائهم مع أنه بشم من الرطب » ولما اغتل 
الؤاثق علة الموت داووه على أنه يعيش من يومه خمسين عاما , 
فهلك بعد عشرة ره 


١48 


لوبعد أيام خرج بكتابه:و تقض الطب © ولوك :به الغلاقة بينه.” 
٠‏ وبين أطباء ال ا ل ل 
ولكن ا الآخرة. وطيب و الدنيا على قدر احتمال 

ار ا ه.وسعدها عن 
ا 0 التواضع اذا كان من التلاد عند فئة فهو 
لر ا اس ا 
أوعيتكم الا الخير والرحمة » . 

ل 0 
ف مجاسك يتشاني جديا وسبقي قرا م 
م ولسانى يزنه التحبير 
فاذا ضمنا الحديث وبيت 2 فكأتى على الجميع أمسير 
ا ولكن الفالج دهم قاضى القضاة فكان مبررا كافيا لكثير مما جاء 
ل واي العا او 1 


١ 


' أسند كل ما كان يتولاه للدولة من قضاء القضاة وولاية المظالم 
الى انه أي الوليد محمد . حدث هذا فى جمادى الآخرة من 
سئة سوب وق الأيام الأولى من رجب استدعاه أبو الوليد وصححيهة 
ال المتوكل 'ليقوم بتأديب-ابنه محمد المنتضر: . 

وكانت مقايلة لا نساها ؛ فلقد استبشع الخليفة منظره 
.الشيخوخة » ويقول : 00 0 

لقد ضحرت من المشايخ » وأريد أحداثا يعملون لى . 

وأمر وصيقا ا فصّرف له عشرزة آلاف درهم أفرحته 3 
بقدر ما تألم » وف الطريق الى داره لقى. محمد بن ابراهيم 


3 المصعبى » وهو بريد الانصراف الى بغداد عرض عليه الباق 
معه والانحدار فى حراقته . 


وكان. من العينث أن برفض © فضلا عن أنه كان بحس أن 
سامرا لم تعد مناسبة له تماما . فركب فى الحراقة » حتى اذا اتنهت 
ار و هر اطول عب لصن تازه + وه واو .. ش 

لنخفف عنك الآن با أبا عثمان '. 

وأمر بالعناء فاندفعت عوادة تقول : 
كل يوم قطيعة وعتاب تقفضى دهرنا ونحن نان 


0 ليث شعرى أنى خصصت بهذا دون ذا الخلق أم كذا الأحباب 


١6 


وسكتت > :فأمر الطنبورية فغنت : 

وارحمتا للعاش قينا ما ان أرى لهم معينا 
اكم يمجرون ويصرمو | ن وططهود فيصبْرونا 
فقالت لها العوادة : 

ب طون مانا ؟ 

أجابت : 

:ل هكذا يصنعون ! : 
١‏ وضريت بنذها الى الستارة فهتكتها ويرزت كانها فلقة قمر » 
وما كان منها الا أن ألقت تفسها فى الماء . وعلى رأس محمد بن 
ابراهيم غلام وسيم بيده مذبة » فأتى الموضع الذى. تضطرب فيه: 


2 الحارية» وأنشد: 


أنت التى:: غسرقتنى بعد القضا لو تعلمينا١‏ 
واندفع فى أثرها » فأدار الملاح الحراقة فاذا هما معتنقان قليلا » 
0 غاضا بعد ذلك الى الأيد رع 8 001 لصي أشد 


3 زه افلا 


١‏ عرو اعد دنا يسلينى عن فصل هذين 
000 


لم بجد كبير عناء فى التماس العذر له . وحضره حديث يزيد 


1١ 


به رقعة فيها : ان رأى أمير المومنين أن يخرج الى جارنته «صباح» 
حتى تغنينى ثلاثة أصوات فعل . فاغتاظ يزيد من ذلك » وأمر من 
دخرج اليه ونأتنة برأسه م أتبع الرسول رسولا آخر تأمره 1 
أن بدخل اليه الرجل » فأدخله » فلما وقف بين بديه قال له : 
بما الذى حملك على ما صنعت ؟ 
قال :2 
الثقة بحلمك والاتكال على عفوك . 1 
١‏ فأمره بالجلوس حتى لم يبق أحد من بنى أمية الا خرج » 
ثم أمر فأخرجت الجارية ومعها عودها فقال لها الفتى : 
ا 1 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 
فغنته » فقال له يزيد : 
اقل 
تخ 5 - 
تألق البرق تجديا فقلت له يا أيها البرق انى عنك مشغول . 
فعنتة > فقال. له يزهد : 


قل ! 


10 


فقال الفتى : 
سيا مولاى تأمر لى برطل شراب . 
فم لهابنا طلب 6 فبا' اسك قري حتن ون قافنا + وضّمد 
على أعلى قبة ليزيد ورمى بنفسه فمات » فقال يزيد : 

انا لله وانا اليه راجعون » أتراه الأحمق الجاهل طن أنى 
أخرج اليه جاريتى وأردها الى ملكى ؟ يا غلمان خذوها بيدها 
واحملوها الى أهله ان كان له أهل » والا فبيعوها وتصدقوا بثمنها . 
1 فانطلقوا بها الى أهله » فلما توسطت ‏ الدار نظرت فرأت فى 
الوسط حفيرة أعدت للمطر » فجذبت تفسها من أيديهم وهى ‏ 
تنشد : 0 
,امن .مات عشقا.قلينت: هكذ! ٠“‏ :لااحسير فى عشق بلا موت 
وألقت بنفسها فى الحفرة على رأسها فماتت !1 2 ش 
0 ابك أيها الأمير فأنا أزعم أن البكاء صالح للطبائع » ومحمود 
. المغبة اذا وافق الموضع ولم يجاوز المقدار » ولم يعدل عن الجهة ... 
. ايك » فالبكاء دليل على الرقة والبعد من القسوة » وريما عثده 
ون الوفاة . وكدة الريخد بعل لوليا . 
ابك » فالبكاء من أعظم ما تقرب به العابدون واسترحم به 
الخائفون .. ْ 

لقد كتبت ذلك لو كنت تقرأ » وكتبت أيضا : أن بعض الحكماء. 


0 


قآل لرجل اثنتد جزعه من بكاء صبى له « لا تجزع فانه أفتتح لجرمه 
وأصح لبصره » اطي صو درطل 0 1 
2 جامدة شاخصة لا تندى ! »6 . 


ونهض محمد بن أبر أهيم وقد خقف عنه » 57 : 0 ١‏ 


0 ل ا ال ار 
"على ووالله لولا ا لكان من أمرنا- 
فا لا تجوز » وعلى أى حال. لك جائزتنا 1 1 

امت احاح ابن دان الماكيريا زد اليد اهما عن 1 
أمير المؤمنين » والأخرى من.أحد كبار لأمراء الصعيين ! 


١‏ حاجة الآمة والحاحظية 


ما تناف بعد ذلك من تين اثيت للحاحظ أن آي الوليد”. 15 


لم يستطم كأبيه أن يمسك آمير المؤمنين للاعتزال » وقد بدأ الأمر . 
نتقصى المتوكل أحوال ابن حنبل وبالسكوت حتى اشتداد سواعد ‏ 
الجماعة من جديد . وقابل الجاحظ ذلك بالقعود فى المسجد لمراجعة 
أصول ل واين عطاء فار 


آخرئ ا ل ل اه 
أن السلطان سوق نحلب اليها كل شىء لينفق فيها » والحقيقة أنه ش 
الا ينفق فيها الا العل والبيان عنه . 

0 وقد اعتاد أن يبعث لأبى الوليد بالكتب » وق لتب كاذ هذا 


00000 


0 شه بحاجته الى المال . وى احدى رسائله اليه ذكر له أن الصراع 
. اشتد بين محداثى البصرة وأصحاب الرأى من أهل الكوفة , 
. تماما كما اشتد بين أهل السنة وأهل الاعتزال » ثم وعد أباه فى 
رسالة قدام بها كتاب الفتيا الية ل وكان تحدث عنه من قبل ا 
أنه تزمع اصدار عدة كتب « ليس يمنعنى من أن أهديها اليك 
معا الا ما أعرف من كثرة شغلك » وكثرة ما نلزمك' من التدير 
...فى ليلك ونهارك » . 


ْ ا ل 
0 ولاا من باب الجوهر والعرض » بل هى كلها من الكتاب والسنة 
00 وسجميع الأمة اليها أعظم الحاجة » فقد كتب لغيره عن« الاستطاعة 


3 وخلق الأفعال »6 وى « الناثىء والمتلاثى »6 و 2 أحدوثة العالم » 


ّْ وى 2 الرد على من زعم أن الانسان جزء لا تتحزأ » . والكتاب 
الأخير سين ماما أنه فارق أستاذه وصديقه » وتفرد باتحاه أطلق 
علية أصحابه وخصومه معا « الحاحظية » كما سين أنه يذهب الى 
أشياء قال بها ثمامة فى أن « لا.فعل للعبادة الا الارادة وأن ساكر 
الأفعال تنسب الى العباد » على معنى أنها وقعت منهم طباعا » وأنها 
وجرت بارادتهم ع«( [فقف : 

وأول الكتب 1 « كتاب نظم القرآن » يحتج فيه لنظم كتاب , 
الله وغريب تأليفه وبديع تركيبه » ويرد فيه على النظام بصفة خاصة 


0 عندما بحعل الاعجاز « الصرفة » فقد تصح » ولكن ليس على طول 
0 الخط + لأن القرآن فى الواقع معجز فى تفسه . 


. وثانى الكتب « كتاب آى القرآن » يعرف فيه فصل ما بين | 
وثالثها « كتاب مسائل القرآن » جعل موضوعه أهم القضابا 
التى ناقشها كتاب الله بقوله « يسألونك عن .. » ش 
2 رسالة المعاش ف الأدب واندذبر الناس ومعاملاتهم «( افيد أر اد 
فيها أن ينبهه الى دوره فى تنظيم حاجة الأمة » بعد أن أصبح رجلا 
فى قمة رجالانها . فهو مهما يكن لابد أن يبضر » وهو اذا أراد 
أن يكون حكيما » فمن الضرورى أن يجسن الارتياد لموضع 
البغية .0 1 
وانى عرفتك ‏ أكرمك الله ف أيام الحداثة وحيث سلطان 
اللهو أغلب على نظرائك وسكر الشباب المتحيف للدين مستول 
على لدانك 7 فاختيرت أنتك وهم ففقتهم بسطة المقدرة وجميا 
الحداثة وطول الجدة » مع ما تقدمتهم فيه من الوسامة فى الصورة 
. والحمال فى الهيئة . وهذه كلها أسباب توجب الانقياد للهوى 5 
ولجج من المهالك لا يسلم منها الا منقطع القرين فى صحة الفطرة ‏ 


وكمال العقل . 
لكن :كل هذذا. واضح » والوقوف عنده ليس أكثر من ازجاء | 
انكر ومن ا خجر لنانن لم جكراة: 


« فرأيت أن أجمع لك كتابا من الأدب جامعا لعل كين دن 
المعاد والمغاش أصف .لك قبه علل الأشياء 6 وأخبرك بأسبابها 4 


الل 


وبا اقلق عله ان لابج لاطت أن ذلك ل امسا رد 
ل لا ا 0 
| ما رأنت الله قسم لك من الغهم والعقل ء وركتب فيك من الطبع 
الكريم » . 

وعكدا ووكن فيه اس أن راوع لا يغ ا 
الكمال الا بمعاونة العقل المكتسب » والبرانا كلهم على 
النحو » ومن ثم فليأخذ فى وصيته ا 
العدل والتضقة فى..الثواب. والعقان حاكما. بيه .وبين اخؤاته: ]: 
وعلية ألا يفرط فى الكير لأنه يدعو إلى :مقت ,الخاصة + "كما علية 
ألا رطق المؤائسة والاتقباض والحذر والمضرة والمتفعة ؛ .ةن 
الافراط فى أى منها ينتهى الى ما لا تحمد عقباه . 1 
. « واعلم أنك ستصحب من الناس أجناسا متفرقة حالاتهم 
. متفاوتة منازلهم » وكلهم بك اليه حاجة » وكل طائفة تسد عنك 
كثيرا ا م اي ين 
نصيحتك والشفقة عليك » . 


| كن اسار بحي بن اكت . انه مؤش صدر الليقة عليك 

وعلى ابنك كما أوغر هذا صدره على ابن الزيات » ولا تخليئه من 
عنايتك على أن تعلم أنه سيمر بك فى معاملاته حالات تحتاج فيها 
الى مداراته » والذى تعامل به الصديق هو ضد ما تعامل به 
: العدو « فالصديق وجه معاملته المسالمة والعدو وحه معاملته المداراة 
.. والمواربة » وهما ضدان يتنافيان يفسد هذا ما أصلح هذا » وكلما 


1 


ععن نى النل لالج رك ف لحان فتن فل اران وز 
فكير». ٠١ ١0‏ 


يستطيع ابن أكثم أن يدفع بحم الاعتزال الى الأفول »؛ 
سد لبا الطلع 0 جرت بخلاف . 
ما تقدر الحكماء فينال بها الجاهل فى نفسه المختلط فى تدبيزة:” 
ما لا ينال الحازم الأريب الحذر « فلا يدعونك ما ترى من ذلك 
الى التضييع » والاتكال على مثل تلك الحال » فان الحكماء قد 
أجمعت أن من أخذ بالحزم وقدم الحذر فجاءت المقادير بخلاف, 
ما قدر كان عندهم أحمدا رأيا وأؤجب عذر الع عمل الو 8 


. » وان اتفقث له الأمور على ما أراد‎ ٠ 


ومن بدرى » فلعل غضب آمير المؤمنين على بعض حاشيته» . 
. كايتاخ ‏ الذى كان اليه الجيش والمغاربة والأتراك والموالى 
والمررك و العام د عي ا ون كله لان لج 1 ار 
و ل ونم لمع الملل االو ان الما 
. لأولاده الثلاثة وثار الترك » وقيل ان ابن أكثم راح يقول له : 
ع لاي ا م ا 
فأرضهم: 006.06 * 
فآرض أنت اسقاءك ]نا الوليد واستكثر منهم. « 3 00 
جند معدون لك ينشرون محاسنك ويحاجون عنك » ولا يحملنك 
استطرآأف صديق ثان على ملالة للصديق الأول » فان ذلك سبيل 


١ مه‎ 


أهل الجهالة » واعلم أن الحكماء بع لت 1 د 
خلال هى : الكذب » والغضب » والجرع عند المصينة » والحسد 
2 وبقدر ما ذمت الحكماء هذه ب .الأربعة فكذلك حمدت 
أضدادها » . ْ 


1 طم لك موسو بنيما من قارنته وآن كرء العتات سنن ' 

1 للقطبعة وأن اطراحه كله دليل على قلة الاكتراث لأمر الصديق » 
سكن محاسنك نفسك » « وارتد لتعمك . 
مغرسا 'تنمو فيه فروعها » واعلم أن استصغا رك اباها يكبرها عند 
ذوى العقول وسترها منك نشر بها عندهم .» قفانشرها سترها 
و كرفا استضهار هاا 


ولكنى أطلب أن أقول كلمتى وأصدق النصح © وقد رى؟ 
عض من مجسدتى على ما انا فيه أن انافق + قهل من الثفاق' أن 
[قول الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة أيها القاضى العادل ؟ 
ْ : أتحذر التحذ كله الإغترار بثلاثة امور ء فان من عفب بها كثيذ 
وتلافيها صعب شديد « أخدها أن لا تولى جسائم تصرفك وتقلد 
مهم أمورك ووثائق تدبيرك الا امرأ صلاحه موصول بصلاحك »6 
أو أن تنس أن تغتر بم تعلم أن بصللاحك .قسادة م وبار تفاعك . 
انحطاطه وبسلامتك عطبه » فان من كان هكذا فأنت ملك بموته » 
أو أن تجغل مالك كله فى عقدة واحدة أو حيز واحد أو وجه منفرد 
ان :اجتاحته جائحة أو ناته نائية شيت حسيرا » 9 : 


على أنى أوصيك:برياضة تفسك أنت حتى تذللها على كل 


ليل 


الأمور المحمودة التى عرضتها ؛ ومن. ثم لايد أن تكون المساهلة 
فى أخلاقك أغلب عليك من المعاسرة » والحلم أولى بك من العجلة » 
0 وَاة 
بالذنوب والمكافآة بالسوء. 

« أسأل الله المبتدىء بكل نعمة » والمتولى لكل احسان أن 
عن لو دك وف تسق وب كك وان كا 
عليك نعمته » ويشفع لك ما خولك من نعمته بالنعمة التى يمن 
معها الزوالىجواره ومرافقة أنبيائه » والسلام عليك ورحمة الله ». : 


٠١‏ ل عاصفة 


وف العام ئفسه ‏ أى عام وب خرض المتوكل على الذميين ّ 


لبس الطرالسة العسلية » وشد الزنانيي اووكيت ارم د ار 


يعمل لها من الموخرة كرتان » كما أمر أن يجعل على أبواب دورهم ١‏ 
صور. شياطين .من خشب . وكان هذا ابذانا بزيادة مشبكلات 
الخليفة ومن نتصل به » كما كان مجالا للجدل العنيف بين المسلمين 
والمسيحيين . وأسهم الجاحظ ف المعركة بكتاباته عن الاسلام , 
وبخاصة بعد أن راح الباطنية ينتهزون الفرصة » ويدلون بآرائهم 
التى تريد. أن تهدم صروح الاعتزال . 

وبعد أن كتب « خلق القرآن » رد على دعاة التشبيه فى كتاب . 
لم يكد يفرغ: منه حتى بعث برسالة لأبى الوليد يقول'له فيها بعد . 
المقدمة 0 ين له 


ل 


كتابا لا يرتفع عنه الحاذق المستغنى » ولا يرتفع عن الريض 
اديه 4 2 


.وسدو أنهآ راد أن يستفتيه فيهة” لأنه بمد قليل بول له : « فآنا . 
أسألك: يب أكزمك الله أن ترى هذا الكتاب وتقرأ ما خف عليك , 
ديا فان يصلح الكلام ركاف كنا وصفت »2 وكما ضنقت حنشة 
على دنه وعلى اتخاذه وعلى. تخليده. وعلى: تدوينه © . 


وهو ينافح عن المعتزلة بايراد الحجة والمنطق والمناظرة العقلية » 
فيدحض سهولة الباطنية المشبهة التى كان سندها الأول قوة 
العاطفة الدينية التى تلين قلوب العامة وتشدها اليها . وحرام 
على أئى حال على كل متكلم عالم وفقيه مطاع و وخطيب 
مفوه ان كان عنده من الأمر شىء الا أن يأتى أبا الوليد به ويذكره 
ما عنده » قل أو كثر وصادف منه شغلا أو فراغا . 


( على أننا لم تنطق الا بألسنتكم ولم نحتذ الا على مثالكم » 
ول قو االاءن! اعرننونا من مكل قودت ال وغل أهل. اللسين 
من الخطباء بمعاو تك ,ويتكا تشكي ) . 

انتى جاد وتركت الهزل جانبا . فلعلها الشيخوخة » ولعلها 
أحوال الدنيا » ولعلها المسامل العويصة أثقلت علينا » أو لعلها. 
المشاكلة فى الصناعة التى ان كانت توجب الضغن من الحاسند 
:تدفع المحشود الى الحرص واصطناع المشقة ابتغاء المثوبة . غير 
أنى اذا كنت دفعت بالكتاب اليك دون أبيك - وهو لا نزال ٠‏ 


م - 1١‏ أعلام العرب م 2 | احا 


6 


واحدا » ولعل قائلا أنيقول : وكيف لم تذكر أمير المؤمنين والمعتصم 
برب العالمين الذى حقق الله به الدين وسدد به الثغور ؟ قلنا« ان 
عقل. الوسبول. يدل على :مرسلة واعتذال “القناة. .يدل على حناق 
ال مثقف » ومدبحك الوزير راجع الى من اختاره » . 


كبير الأثر ‏ فلانى أعرف أنك تحرى معه فى الأمور مجرى 


على أن هذا لا يمنع من أن للمتوكل مغامز ...فمن فى حاشيته 
غير قاضى القضاة ووزيره الكاتب الرقيق المجدود عبيد الله . 
ار كي أن تفافان ؟ والفية أسكات مجر ومشطسو نازرة ١‏ 
لا على ما بحتشم أبو العيناء والجماز ‏ قطبا القصر ‏ لكن على 
:ما تتبذل آبئ حسان النملى: وحمدون النديم: والكتنجى .ومانئ 
الموسوس وأبو العبر الرقيع الذى كان من بيت الخلافة 
وأبو العنبس الصيمرى الذى شغل قضاء الصيمرة زمنا 92؟© . 
١.‏ :ولو كان :الجاحظ فى مشل نقسباط هؤلاء » وقد اختلط' * 
بذوى الفضل والذكر الحسن من أمثال ابراهيم بن السندى 
وابراهيم بن العباس وابراهيم بن المدير وأبى العباس المبرد وقد 
أعلن هذا تلمذته للشيخ أبى عثمان ‏ لبرز فى الهزل والمضاحك » 
كما لم يظهر أحد ولتمسك به أصفياء المتوكل .. وصيف حاجبه 
وبغا الصغير وباغر التركى ورجاء الحضارى ! ١‏ 

ومع ذلك فقد كان الجاحظ اذ ذاك فى أحسن أيامه رخاء » 
وكان الوزير يغدق عليه ورتب له مرتبا مستديما كل شهر ».فى 
.حين تولاه بالرعاية والسئوال عنه وذكره للمتوكل داعيا اياه لسامرا 


فيل 


مق جديد الفتح بن خاقان مؤلى الخليقة وندينه الاثين 2590 , 
وكانت فثنة التضارى. قد بلغت أقصاها .ؤواعى “الحاحظة بالكتانة : 
فيها » ظلما صْدر عن رساتته «: فى :ضناعة القو”اد ع قا متكا بيذ ٠‏ 
أمير المؤمنين © بمث اليه الفتح يقول : < ان آمير المؤمنين 


0 5 م 5 عند ذكرك + ولولا عظمتنك فن تصسه لعلتك 
-وَمَتَرفقك. يخال" منك: ودين بعدك عن مجلسة ولغضبك “رأيك” 


وتدنركة قينا انث متغول" له ومتوفر غليه . وقد كاق :ألقى الى" 
من هذا عنواته فزدتك فى نفسه زبادة كف بها عن تجشيفك » 


فاعرف لى هذه الحال واعقد هذه المنة على كتابالرد على 
النصارئى وافرغ منه وعجل به الى" » وكن من جدا به على تتتسنه 


وتنال مشاهرتك قد استطلقته لما مضى » واستسلفت للك لنة 


7 كاملة مستقبلة » وهذا مما لم تحتكم به تفسك » وقد قرأت 


ل ع م د اسمس 
00 م لعن عواورانها والساوم 1 . 


وك .يمكن. الزعم أنه كان. لأبى الوليد أو أيه نفل د 


الجاحظ فيما وصل.اليه هذه الفترة » فقد كان قاضى القضاة قد وقعم 
9 فريسة. لعضب الخليفة فأقصاه عن مناصية سنة بام 6 00 


هى واخوته فى ديوان الخراج » وأمر بالتوكيل على ضياعه 000 


٠‏ أبيه » وأمن بهما فحدرا الى بعداد حيث مات وه الولياه. 
اسنة:.هم”*» ومات أبوه من بعده محسورا فى أوائل سنة + .. 


بك حورت ألينق اللولية: هلية للاعتوال فى لازا ققد الى 


ينف 


يحبى بن أكثم. قطناء القضاة » وساعد الخليفة الذى كان تستن 
خفية ب 'ومعة الفقهاء.من أهل السنة الذين التف الحزب العرهى 


ف المملكة ضدهم عقو أن «نهى الناس عن الكلام فى خلق ٠‏ 
0 . القرآن وأمرهم بالتسليم وبالتقليد :وحور ,ابن حنبل .من كل 


ما فرض عليه من قيود قبل أن يموت سنة 51١‏ . 
انها عاصفة مدمرة 6 وكان من الممكن أن تطيح بالجاحظ : 
لولا مساندة الفتح ؛ وعبيد الله بن يحيى له » ولولا خوضه فى 


3 الدفاع عن الدولة ضد الذميين لذن الذين استمر اضطهادهم‎ ٠ 


وحظر الحاقهم بالوظائف الحكومية ‏ واشتداد سوكة الؤترالك : 


الذين حاول هو أن يؤلف بين قلوبهم لتسلم صدورهم فى رسالة. 
بعث بها الى الفتم 249 . 3 : 

على أنها تركته وقد تحطم » فقد قلت عليه علة باق » ثم لزع" 
دارة مفلوجا مكثرا من الحديث عن الحسد والعداوة ‏ وقد بعث 
لعبيد الله بن بحيى.بن خاقان رسالة فى هذا الموضوع اليقول.' 
بصراحة : انه أصبح يلقى من الناس الكراهية حضها > اذ[ 6 نت" 
وى سحو و1 كانت سائرة ين الا : 

وى سنة 54 رجع الى البصرة لما نزح المتوكل. الى د دمشق 


هاريا ‏ بعد أن لحظ فل سياسة التعاون مع الفرس والترك ١‏ 


:. 'وفيها عاد ذهته 3 التوقد يكتب » كما خطط لكتاب كبير كان ' 


ْ ْ لود : وللكن-الرسل لم تليث أن-جاءتة 


شا ددع الخلفة. الى سامرا 4 بعد أن اكتشنف مؤامرة لقتله 0-6 


0 


وكان فى صفه رجاء الحضارى . فبدا من جديد يتطلع الى: سامرا 
بخاصة » بعد أن تمكن أبو الفرج نجاح بن سلمة من أن يقبض 
رزقه عنه » وفعلا أعد العدة . وجعل في مقدمة أعماله انجاز قصيدة 
بخاطب بها هذا الكاتب. الذى كثرٌ شامتوه وحساده » وبعث بها فى 
يزييالة: خض على أن يضمنها أسماء من كنيته « أبنو .عثمان » وق 
القصيدة يقول : 9) 
3 انذار الخفض راض بخفضسه 
وذو الحرم يسرى حين لا أحدي إسرى . 
يطو الرفى ملع ا : . 
شْ ْ ١‏ ْ ودون الرضى كأس أمر” من 0 
رديش لا صاحب حنكة ش ْ 
وخر كاب لا درش ولا خبرى 
اخضعت: لمعن القوم أرجسو نواله ' 
وقد كنت لا أعطى الدنية بالقسر 
رأت المسرء سذل شره 
وبجعل حسن 0 واقسنة التبر 
.ربعت على ضلعى وراجتت منزلى 
فصرت حليفا للدراسة والمكر 
وبارقت احراي لا يم 
عليك الفتى المرى ذا ا اليا 
أغيذك ا شسامت : 1 
1 دن التزج' المأقوله يوعد فق مسرو + 


1 


١5ه‎ 


ع مل ع 


بن خانان 00 أضحاب اهزل 2 فل امير متيق: جحوية 


3 5-75 5 


وعاد ل داره ثقيل الخطو ست : ءَ بخرج 0 الناس 1 


0 أنم « كتابٍ الزّرع والتخل » وأهداه الى ابراهيم بن العباس » 00 


فبعث اليه بالحسن بن مخلد ‏ وكان يخلفه على ديوان الضياع ‏ 
وسلمه خمسة آلاف دنار » وف ليدم التالى زا زاره وفحلد 0 
رأسه وهو يقول : ش 

زه ؤه» والله أحسنت على ما رأبت من أشياء لم تمجبني . 
:تافل" النجا سح : ظ ظ 

فى هذا الكتان ؟ 

لع 

لاقية وق غيزة . 1 > 

فأطرق الجاحظ مفكرا متكا » فصاح ابراقيم : 


ان" اليوم واه يوم سرون ؛ بك وبما تكتب فما هذا الفم 5 ١‏ 


- قال اللجانفظد + ١‏ 


1 


ب والله ان الحق أولى بمثلى وأشبه » انى لم أدفع الا بكل ٠‏ 


فنهض ابراهيم وهو يفول : 


00 3-5 التو بل أعلم أن ورا اءك لو يزال الكثير » 15 .أنا عثمان ٍ 


وخرج ولم يعد ء لأنه مات . وأما الجاحظ فقد جلس يفكز ». 


ش وعبثا حاول ابن أخته بسوت رده الى نفسه . على أنه عندما دخل 


عليه بعض صحبه وحدثوة يما عاد شور حول نقاش النظام ومعيد 
بصدد الكلب والديك قال بحده : 
دلول الى عرض افق كان عن البلدان لكتيت فى هذا 


الموضوع كتايا » ولكنى أتمه ان شاء الله 1 


لقد أتى شيخا المعتزلة على كل شىء فيه ولم يعد لك 


اما تقول قيهد. 


فقال الجاحظ : 
اذا سمعت الرجل قول ما ترك الأول لخر شين فاطم أن 
ا 


ل 


لكا 


7 كدونا حي بواج كن ب لك نان 
ولعات اتن م 
٠‏ ورفع بدا ثقيلة الى عفنيه دموعا بدأت تنحدر » واحة 
. أحدهم اليه .يقول : ١‏ انيه 

نوما يقول الأطباء با أبا عثمان ؟ 

أنجاب : ٌ 

لثما قلته ف كنات تقض الطن.. 

وضحك » ثم قال لوراقه : 

أتحفظ شعر عوف بن محلم الخزاعى ؟ 

قال. الوراق ٠‏ 

شاع أشن ا آنا نان ؟ 

قال الحاحظ : 


ناغطا أنا-فيه من حال ما ترى فهو يقول : 


ان الثمانين وبتغتها ‏ قد أحوجت سمعى الى ترجمان 


وقد جرزّتها والله ووهن العظم منى » واشتعل الرأس شيبا » 
وما حت أن يكتيف الاتلاء عن: محمدة ».بعد أن قضت لى 
تجارب الحداثة بالتقدمة الا أن يشاء الله ! ٠‏ 

.هكذا راح الرجل المريض يعيش » متخوفا من انقضاء سنيه 
وانطفاء شمعته حينا » ومشفقا حينا آخر على أن يقصر فيأخذه 
الكاشحون والشامتون . وما كانت زيارات الممرة وشاكر صحبه 


ملس 


بالتى تملا عليه فراغه » بل على السكس طالما شكا قلة الأعسوان 
وندرة العواد » حتى كأنما الأيام أديرت عنة الى اليد . 

لقد رفعه الجد وألقى به من بلد الى بلد ومن ولى الى ولى » 
. وأوقع فى حبائله ألوانا مخثلفة من الرجال » وجعل منه رجلا .يخشاه . . 
كرون و حدده الكثيرون . فاذا هو على استعداد لأن يرمى ١‏ 
'فى كل مقصد » ويزج به الى كل قضية » ويطرح اطراح الابتلاء 
الشديد ليطفو فى نهابة الأمر فوق الأحداث .. وأما اليوم ! 

لاحيلة لى فى الأمر » وتلك سنّة الله فى أرضه » تفترق اليرانا 
كلهم وتتفاوت بهم منازلهم لتكون العلل التى يوجب بعضها 
' بعضا » ففيم الشسكوى وفيم البحث عن الثىء الذى ”م 
إله ححتئ اللستمال. » وحتى : تونس بعد الوحشسة » وتسكن :بعد النقار؟ 


٠‏ وعلى هذا المثوال تنشى حياته حتى يتمع ذات صباح من 


سنة سبع وأربعين وماكتين بقتل المتوكل والفتح بن خاقان بعد 
ماله شهدها البحترى الشباعر الكبير. » ووضع نهابة لها 
مجع بن الثر تي .وفمة علرة من الأعوان الملثمين تبرق سيوفهم' 
.فى ضوء الشموع . 

وقد أذاع كل من أوتامش وبغا الشرابى النبأ » وأعلنا عزل 
الوزير:عبيد الله بعد أن :طليا .أن بنايع النامن لأى جعفر محمد . 
المنتصر بن المتوكل . وتم الأمر بسرعة » وجاء أحمد بن الخصيب 
ري ال لعي حر ااه م اسه 
بتقدر ما استطاع . 


3 


مدت السنوات التسع الأخرة 
١‏ لم يمكث المنتصر فى الجكم سوى ستة أشهر مات يعدها » 
فخلفه المستعين أبو العباسس أحمد بن محمد بن المعتصم سنة تمان 
وأربعين ومائتين » وأسرع هذا فتكب أحمد بن. الخصيب وقلد 
. مكانه ابن يزداد فشجاع بن القاسم كاتب أوتامش » وأطلق يد 
أوتامش هذا فى بيوت الأموال حتى استاء الجميع . وراح وصيف 


وبغا يتآمران ضده مع الجنود » فلما قل استفحل أمر باغر ». 


فقرر الرجلان قتله أيضا » وقد أدرك هو ذلك » وعلم أن الخليفة 
فى صفهما فجمع أعوانه وقال لهم : 


ا و ل ف ا 0 ا 


ابن 0 أو ابن وا فنعقده خليفة حتى كود الا 


0 


0 وهرع المستعين الى وصيف وبغا وقال : 


افا طليت اليكما أن. تخبلاتى خليقنة واننا' جعلتمانى 3 


وأصحابكما ثم تريدان أن تقتلانى . 
ولما نجح حزب وصيف وبغا فى قتل باغر أ سرعا ومعهما الخليفة 
الى بغداد يصحبهم جلة العمال والكتاب وجماعة بنى هاشم + وعيثا 
حاول أتراك سامرا ارجاع المستعين . ومن. هنا قرروا خلعه وتولية 
أبى عبد الله محمد ين المعتز بن المتوكل + وبويم له بالفعل فى 


سنة اثنتين وخمسين ومائتين » وأرسل جيشه ‏ وكان معظمه من. 


المغاربة والفراعنة ‏ الى بغداد فتم له فتحها . 


ا 


المحم 


على أن المعتز سرعان ما اختلف مع الأتراك لأنهم كرهوا 
ميله نحو المغاربة والفراعنة . ومما زاد الأمر تعقيدا خلو دؤر 
الأموال من المال ».حتى: لقد اضطر المعتز الى أن يستقرض أمنه 
ةس وكانت مث للناية # وت فض الام )فلا يكو لصبية ْ 
رهسو بق .تسيب أببه » فيقتل عشبية بوم الجممة إليلة خات من 
شعبان سنة خمس وخمسين وماكتين . ش ش 

. وقبل ذلك يسبعة أشهر ‏ أى فى شهر المحرم ‏ مات الجاحظ ‏ 
.وهو فى البصرة وقد أصيب بالنقر س علاوة على الشلل ؛ وكان يطلى 
نصفه الأيمن. بالصتدل والكافور لشدة حرارته والنصف الآخر 
لو قرض بالمقاريض لما أحس به من خدره وشدة برده » وقد زاره 


00 المبرد قبل موته فقال له : 
007 امكيف أنث؟ 
فأجاب 0 


ل 
للدم سدئ2 


اجأ تكون "وأا شيخ كما قد كت أيام الفسسباب 


0 سم التز كل من بختيوع بن جبريل وسلمويه 
اك امك الأحتداة على تان 6 ان اكلت باردا ككل 
برجلى وان أكلت حارا أخذ برأسى . 


ااا 


لا حول ولا قوق الا بلله ا 

0 “فر حين انبرى ابن مأسوضم يقول فى ثساتة :. ش 
س أتتحدث عن المضادة أيها العجوز ؟ 3 0 ا 
. وتلمل الجاحظ . فقد تذكر أنه اجتمع بابن م قسن 
مائمدة أحد الوزراء أو الكتاب الكبار ‏ فلم بعد يتذكر ناما 1 

وكان فى جملة ما قدم مضيرة بعد سمك فامتت ابئ ماسويه من 

الجمع ببنهما » فقال له : 0 

ش اها اسع شرن انون السك مل طن اللين . 
ا او ا ا 
من طبع واحد فلنحسب أن قد أكلنا من أحدهما الى أن اكتفينا ٠‏ . 1 
فقال ابن ماسويه : 0 
: د والله ما لى خبرة كم ولكن كل ب أ عاق وان 
ما يكون فى غد 1 

١‏ ارخ مض لمن قن اد عورسن لسرت ده 
وعزى.ابن ماسؤيه ذلك :الى مسألة الطبع وضده:. ونسى هبنذا 
المتطيب أن للسن حكمها ولقيد ابن أيى دؤاة قن متاق اعليلة اثره. 
الذى لا يمكن أن يغفل . 
وأما ابن ماسويه فقد راح ستوضحة التكانة التى ينسبها 


0 الى ممامة في « كتاب تقض الطب » :ويقول فنها ان الأطباء زعموا 


أن الذياب اذا دلك نه 0 الزنبور 0 7 وه عنذما 


0 0 17 


لسعه زنبور حكك على موضعه أكثر من عشرين ذباية فما سكن ». 
ثم قال له : ْ 
.لول أن آمير اللؤنون مالينا بادك .لا قلت لك تطبب 
اعهذا الدواء هه 
0 ور القنينة دمضى + فدخل عليه فى أهل البصرة جساعة 
,.فسألوه عن حاله فاجاب : 
”ايل من سكانن من الأسقام والديى + 
“ووالله أنا فى العلل المتناقضة التى ينتخوف من بعضها التلف ! ا 
1 .|واشتد جزع أعفل البصرة » وراح القاصى منهم والدانى .: 
ذا . فضله وعلمه » وبحكى. عن كتابين. عظيمين أشار ل 
وجددهنا لمكت ريا « الحيوان » و« البيان والتببين 6 . 
8 إخذ الأغراب. يتوافدون على داره حتى اذا كانت ليلة. موته 
دخل عليه أحد وجوه البرامكة م و 
.فى كل اهليلجة ثلاثة مثاقيل قبل أن يفد على البصرة ‏ 
.عن 2 الحيوان » اح او 
“نهاية الزيارة تذاكر معه البرامكة ثم قال : 
أ قد انجير بهم تخلق كثير إفسقيا لهم وزعيا 

قدعا له البرمكى ثم قال : 
ْ نت أذالك أن تنشدنى شيئًا: من شعرك . 
7ت واللهما أدرى .ما أقول.ولست: بشاغز » ولكن اليك هَذين 


وذ 


يزعن يبا ردجالا 0 
ْ شيت على رسلى فكت القد 
ولكن هذا الدهسر تأتى صروفه : 
فتبرم موا وتنقضش ٠‏ سيريا 
. وبعد ذلك قام ».فلما قارب الدهليز صاح الحاحظ قاقلا::. - 
أزأءت مفلوحا عيه اادج 1 
احا 
لا والله ! 
تقال العاتييل + ْ 
فان الاهليلج الذى معك يتفعنى فابيث لى منه . 0 
ل 2 0 ورد 
على خبره مع كتمانه اناه : ولما أرسل له ماثة اهليلحة لم يقدر له 6" 
١‏ ا ا 0 
تخلس وخواليه الأسفاط والرفوف والقماطين والدفاتر » حتى. 
انهالث الكتب فوقه دون أن يستطيع حراكا .قذي عليه فى الالو . 
تحال اللا ور جينوا غلية يوري المعار فقال يمكن مسن ٠١‏ 
لأمير للفمنق طول البقاء ودوام التعماء . 
وبكاه أبو العيناء بدمع غزير » فسئل : 
ليت شعرى أى شىء كان الجاحظ بحسن ؟ 
:فقال : 1 
ليت شغرى ».وأئ.شىء كان الجاحظ لا يحسن !. 


1 


5 كلمة يستغنى عنها 


تلك: السنتوات: التسع لا تعطيئنا! شُنينًا كثيًا عن" الجاحك 
فى الحياة العامة » فقد أقصى عن السياسة وكان دائما من كتابها 
فابتعد “ “ولكن بالقدرالذى لا. بجمله فى" الظلام" .. فهق ناسل 
لابوااهيم بن المدبر وتضع « كتاب آل:ابراهيم بن المدير' فى الكانية » 
.وهو يتصل بسليمان بن وهب وغيره من الكتاب والمستوزرين ويكتب 
رإسالة فى مدح الكتاب » بعد أن ذمهم » وظل على علاقة طيبة 
ناى الجنسسن عسية الله بن يعي بن حافك : على أنه استدعى. 
أكثن من مرة الى فصي الخلافة » بفكان برفض مرة ويجيب أخرى » 
وقد تمنى المعتز قبل مصرعه أن نكون أحد خلطائه . ش 
7 وليس مناص من الاعتراف بأنه من العسير أن نصدق كيف 
وهوافى هذه الأحوال ‏ وقد كان مريضا بخف عليه الفلج ويزيد ب 
بظل حاضر الذهن متوقد الدذهر © فيحدث عواده وتلاميذة 68 
دون مزح “لأنه كان قد انتهى الى حيث لا يكون الا تظرف أل 
:ألفهم والى أن الشيخوخة الزم لها وقار العلم '. 2 
على أنه لا ينى يشكو , ومن ذا الذى يعيش مقيدا بالقلم ناظرا 
فى ثبت المراجع ثم لا يمل أو يكل ؟ فضلا عن المرض الذى لا شك 
كان يلقى عليه ظلالا من الأسى حزنا على ما فاته من اللذاذات والمتع . 
انا جريون آن تشعر باللاهئن أذ نتبين. فداحية الكمن الدق 
أداه مقابل محاولاته لاتزانه العقلى مع سلوك فنى محدد » واله 
.لثمن عملتسه الترسل والاستطراد واصطناع الأسلوب “العلمنة 
الجدل . مبتعدًا عن الأسلوب العنانى +٠‏ أسلوب .الرجل: الشهوان 


1 ١ 


الذى أحب الحياة ف كأسن نبيذ (44) وأكلة شهية (45) وبدن لدنه 
وأغنية حلوة (43) .2 
هذا ما ثراة فى كتابية:ه الحيوان »و « آلبيان والتبيين »© . 


: ويجب أولا ان لا نصدق ما برو آنه اهدي الأول لابن الزيات . 
:فأعطى خمسة آلاف ديثار ». وخص بالثانى ابن "أنق ادؤاد. فظضي 
نه يقل ننه ظفر بةامن ابن الات (59) هذه الرواية الت يروب : 
باقوت الحموى على لسان 'الجاحظ لم تظهر الا فى كتابه منقولة” 
عن ميمون بن هارون » احسد القلة التى عقد بهم التجاحظ صلة 
فى أخربات آيامه » وظهورها على هذا النحو يشكك فيها . فضلا 
.عن أن الأصل فى موضوع الحيوان. ‏ ولم بكن. فى حدس.. الاح 
أن كبر باستطراداته. التى غلب عليها الآأدب ولاحظها وهو تملى ع 
كان مما بشغل المتكلمين أو الممتزلة بوجه خاص » والملاحظ بصفة 
عامة أن ابن الزيات كان كمويس بن عمران صديقا للمعتزلة اكثرٍ 
منه مفكرا : متهم ٠‏ والدليل على ذلك أنه لم يشترك فى محاكنات' 
5 اب عمشبل. التىا برز فيها ابن ابى دؤاد بصورة مزرية آثمة 6 بل 
يمكن أن نزعم أن « البيان والتبيين » أكثر موافقة لراج ابن الزيات, 
الفنى.لآن الأدب أغلب عليه » أو هو من المجالات التى يميل اليها 
ذلك الوزير الأدنب الشاعر 3 


فهل معنى ذلك أن ابن أبى دؤاد هو حنائصا 2 دن 6 
اوهو من اهدي اند الكتاب فمدح البحاحظ ا جاتزايه اكير ؟ب. : 
الاجابة لا لشىء بسيط هو إن « تاريخ » الحيوان بما أثبت 
:فيه من زوابات عن متعاضربن محدثين (48) يجمل لانتهاثه زمنا 
تقع. بعد موت -قاضى القضاة » الا أن يكون الجاحظ شرع فياه 
ولم نتمه الاا:بعد انتهاء خياة أبن ابى دؤاد .. الآب والاين على حل 


سواع 4 00 


كاله 


اتنا ننظ الى ما قبل والى ما يعند » «تحارل أن نتحقق 
فلا نستطيع . فقط نمرف آن الجاحظ كتبه:الحيوان بعد الجدل 
الذى نشب بين النظام ومعبد وكتبه أيضها وهو مريض أو وهو ١0‏ 
شديد المرض ف دأ أن الكتاب صادفة احدى السنوات التسع 
. الالجيرة ‏ حتى ليقول .:. «.أون ذلك العلة الشديدة » والثانية ‏ قلة 
الزوان ه. بوالثالئة 'طلول. الكناف © والزابعة آثق” لوا مكلقت: كتابا 
أطوله وعدد ألفاظه ومعانيه ثم كان من كتب العرض والجوهر - 
'والصفرة والتوليد والمداخلة والغرائز والنحاس لكان اسهل. 
:..واقضر أبابا وأسرع فراغا . لأنى كنت لا أفرّع فيه الى تلقط 
“لمان » وتتبع الأمثال » واستخراج الآى من القرآن والحجج ‏ . 
من|الرواية ».مع تفرق هذه الأمور فى الكتب » (59) ٠‏ ا 
]| واذا مضينا.مع النص نرى الجاحظ يخاطب من قصده 
ات بقولة و فان وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ ومن سوء 
تألييف © أو,من تقطيع نظام ومن وقوع الشىء فى غير موضعه » 
0 صورت عندك حالى التى ابتدات عليها كتابى » ٠‏ 
3 أأما من هو فلا دليل عليه » ومن ثم لا يبعد أن كون ذا 
أ مخاظية: شخص:ما'قى الكتابة. ب متحى: فنيا استهدف به 
الجاحظ تقر بب القارىء اليه واستهواءه اذ ندغدغ عواطفة ويربت 
٠‏ أواذا*انتقلنا الى «البيان والتبيين» وهو يلى «كتاب الحيوان» 
قار إخيا اذ يقول-الجاحظ فيه « وهذا الباب يقع فى كتاب الانسان 
من اكاب :الحيوان :» وى فصل ما بين الذكر والأنثى » وليس هذآأ 
البلاب مما يدخل فى البيان والتبيين ولكن قد يجرى السبب. 
فرى معه بقدر ما بكون تنشيطا لقارىء الكتاب » ٠‏ 6 تجحد 
االدليم نفسنه » إى. إننا بر امن ابحرم الجاحظ ملي مخاظبته 
وكيس حفظك الله مضرة سلاطة اللسان عند المتازعة 000 
١‏ الخال بوم اطالة الخطبة بأعظم مما يحدث. عزن عن لبي . 


0 1 : ا 
ماله ها أعلام العراب ْ : للا 


الحخنة . .كم أعلم “اباك الله أن ضاحب. التشديق والتتعير.. 
والتعقيب م لم والبلغاء مع سماجة التكلف وشلعة الترند 
6'أعذر من عى من بتكلف الخطابة » )601١(‏ ,. 


ونى هذه الحال لا نجد أكثر مما قلناه فى « 'الحيوان » على أن. 
نوضح أن فى الكتاب موقفا غربيا خالضا بيضيق دائرة البحث عن 
المهدى أليه اذا كان شخصا بعينه:. اذ بجعله عربيا صليبة »© فهو. 
'يقول فى أحد أجزاء الكتاب ١‏ أردنا أبقاك الله أن نبتدىء هذا الجزء 
من :البينان والتبيين بالزد على .الشنعوبية..فى طعنهم. على خطباء 
العرب + (59) ولما كان الكتاب فى فنون النثز والشسع.ن. وتاريخها 
الى أيام الجحاحظ فقد وجب أن كون هذا الشخص ادي فى الحل 
الأول . 

037 هذا شىء » وأما الشىء الآخر فهو أن الكتانين 00 
اختلاف موضوعيهما لآأن الأول يشتمل على وصف.الحيوان وطباعه 
وآئن البيئة فيه . ولآن الثانى يشتمل على - صضورة للميان العربى 
كما برسمها متكلم أشتدت عنايته بة ‏ يخرج كلام الجاحظ فيهما 
مخرج الشمول الآدنى » بخيث يمكن أن يرهم زاعم أن الدراسات 
التعلقة بالحيوان وجدت من السهل فى آثاوتها للنزعات الانسانية 
أن تعتمد العنارة الأذنية فصنلا غن أخاديك الادب التئ كان بتعمدها 
شبحذا لهمم القراء وتنشيطا لهم 69) . 

, 'ولقد. بكون « كتابه الحيوان » بمد ذلك مظهرا من مظاهر 
الكدرنة ب الترهة والفصرية ‏ النملة ب يب للد 1 
وثمة. من يتعصسب للفيل  )04(‏ فيلققئ من هنا بالمنان والتبين »2 
يانه اعلان غن أنشنظ مظهر .من مظاهر اللحياة العرببة. وهو لسساتها: . 
«فالجاحظ من ثم معلم ؤاديب © قرا لاسطو وجاليئوس و فليمون 
وبطليعوسٍ 4 وأجاك بحياة. الفرض وأساطير هم »: ورف الكثير 

عن “اليهؤد والتصارئى: حلم كا عاك لبر جا ا 
واختتارهم وتقاليدهم :. 000 


1 


اد "الس مساك وونن انيل 1 ارك 
العظيمين داكو التجرية النتفاد مو الاك ديا و بن طريقها 
ومن الاطلاع المستديم » ورسالة العلم ببساطة أنضا فى فلسفة 
الجالحظ. على ما بظهر فى ##تابيق يقشيهما ب هى ,ارسال المعلومة 


داك الى وسنك ليد ال ل ور 


الى العلقي بأى رك ادر كانت هذه 00 مزج الجد ": 


: 
/ 


الجاجظ.ب.ولم يكن بالرجل الفسيح :الخيال :ولا يراجل ' العاطفة,.. 
فلم يجد أمنامة أحدا من المعاصرين .نولا امن اللاحقين _يشبهه ٠»‏ بل 
3-0 كتميق عن الطلف: من اهل , مه جلؤلوا أن. قلدوم فكان 


اماصمي رز يهم الاخفاق. .«الفشريع 2 .ولعل الشىء: الى بحيد 0 التسية 8 


غيرنه مخ الكتاب أن بدائموه عية 2 .هو اميتخدام ١ل‏ ليبراث 4 الغرين 


بلغة. تحررت كثيرا من قيود 00-0 
السلاية والاتقان 2-508 


0 


عع الارتفاع ب 0 9 ميستوي 


ال 


[ 


شر وتطيقات.. 


0 يراجع تاريخ بقداد 1١5‏ 02320 ب ّ ا الاذيمه 

09 :4ه وحخرض الدكتور طه الحاجرى على الا بر فض آبة .واي" 
عن عام ميلاده ( الجاحظ.ك 6 عحيسمساقه وآثاره* :25 طب ٠‏ المعان قب 
1 سننة ١951“‏ 0( فى احيبل أضصر تحازل بلا على أن ريكون 'ميلاده ' فئ' عام . 
6 07 “الجاحا فى البضرة ويقاداد ؟و ط . دأن اليقظة السبية : 
مختلفة تسلم كنائيته من الخلاف فيه 2 ققد 5 كنانيا صليية. 
ا 9 ا ينشغى 
ان م بأن ٠.‏ من العرب الأقحاح من كان مولى 0 00 
0( االتسقء تقليد جاهلى ابطله الاسلام » وكان. لفقيم احق 7 
تأجير حرمة الأشهر الحرم 5 ذى القعدة وذى الحجة "والحرم 1 
ورجب ابد لغيرهما رغبة منهم فى القنال فيها 2 واكتسبت”" لذلك . 
فضلا نفاه القرآن بقوله تعالى فى سورة التوية ١‏ اننا الى وماد 
: فى الكفن بضل به الذزن كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما »ا 
68 سير ضنك الجاحظط أشياء مثل هذه فُْ كتابه ا العيوان 6 
راجع مقه ١‏ : 8 على سبيل المثال ط . الحلبى سنة 1961 0 
0 60 الم ينس الجاحظ هنذه المغركة فدونها بدقة فى كتايه.: 
السابق. مع تعليق عليها يكشف عن حدة ذكائه ويقظته ؟ 0 


6 “نوا هذا الزرجل سنة ؟8م! ه ( | راجع المسعودى قى مروج : 


م 


ا 'الذهب ؟ 3 :50 ط ٠‏ البهية سنة ١15545‏ ) وكان يقال ان الجاحظ- 


؟خف النحو عن الأخفش والكلام عن النظام وتلقف الفصاحة مى 2 


العرب شفاها بالمريد ب معجم الأدباء 5 : 285 ١‏ _ 


(1) فى البيان والتبيين ١‏ : 1/6 :كا بين بزيد..بن كثوة يوم ' 
:.قدم. علينا البصرة وبينه يوم مانتة'بون بعيد » على أنه قد كان 


وضع منزله في:آخر موضع الفصاحة وأول مو ضع العجمة . 


بلق الببنان : انفتح على مصراعيه , أدرنفق »2 اندفع فييها7 
لقناس تسرعة »2 أدمج : دخله الناس جماعات. ؛ ألصت .ولوج 
الدان :. حاولت دخول الدار » دلظئى : دفعنى ٠‏ الحذاد : البواب 6 
شنيخان الحى : شيوخ القبيلة » المرية : المرأة يربد العروس » 

:صبتيتان : فريقان » أرمهداء ٠‏ جنع رماد ب 0 الملتخلف 


00 ل المعنى فى العبارة صحيح »© ولكنه فتح لام م اتلد 4 1 
62" المراهقات : اللاثى خدرن ومنعن ‏ من اللعب مع الشبهان . 


0 ط ٠‏ المعارة ف . 


: ْ) غ0 اد ألقصة بالتفضيل ق العقد الفزيد. 01 ا 4 

:الخنة التأليف. والترجمة سنة 154 . : 2 
010 كان ذلك عام 181 . ٠‏ 
17 هذا مكل يغرب للريدل لكون فيه الى تحمدها من الصنة” 


ل ل ل اد 1 


(1).داجع محمد باقر ريدي الاسثالى فى روضات الجنات 


(14) داجع ابن حزم فى الفصل 0 <٠:‏ 4 9 


00 


6 ل الجاجظ :4 اخيائة وآثاره للدكتوز: هله الحاجرى- 8 


048 116 14 1 وا قصى عراجمة الحيوان‎ ٠ 
١ 17 ااه ا ا‎ 


030 يشير إلى قوله :| 
الجالتيع” نوما ١‏ 11 جر 1< فر 307 إياق أ 


للك عا الدوة.. اص 17 ط . الا 000 


لو الات الأتلاميين 150151 اكوا 12 ا 

(5) روى'انة قبل لتنا : رأبناك فى دهلين فلان وبين يديك 
قصعة وأنت تأكل 4 فمن أى شىء كانت القصعة وأى عي نا 
قال : قىء كلب فى قحف اختزير ( البخلاهء 54 ) ٠‏ ش 

) 0 الحياة الأيمة ن النصرة للمؤلف خوط 3 ار الف 

مشق ١551‏ ومقالات الاسلاميين ١‏ : [99 20201976 

م الحاحظ « القول فى البقفبال » ويسمى أنضا 
« البغل » الذى نرجح أنه ذيل: للحيؤان ما بدل على أن الجاحظ 

(19) بياجع الحيوان ؟ :111 . 

8)) الخبر بالتفصيل فى الانماتى » + 114 اط .. داز فشر 
مروف يد 00 000 

98) “البيان والسنين 119 0. ا افارسية من قز أى 


00 


ش (55) يريد أهل السنة 2 وفى الحديث الشريفا « * ٠‏ وان أمتى 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها نى الئار الا. واحدة وهى / 
الجماعة » الفرق بين الفرق لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادى ١١.‏ ط . مكتب نشر الثقافة الاسلامية سنة م195 . 

(55؟) .هذا رأى أساسى من آزاء المعتزلة تحده عند الحخسن 
النضرى أوؤلا وهو شيخهم وأول من قال بالقدر » وضمنه بشر 
ابن المعتمر أرجوزتهامشهورة فقال « ينذا تن ممرو وين تعاوية » 5 


.0 997) أى الأغمار والنشء الصغار ويراذ بهم أهل: الحديث 2 
السنيين الذين. نبتوا أيام الجاحظ ونادوا بالاحتجاج لمعاوية ؛ ثم 
اشتعلوا بالسياشسة حتئ هددوا عرش الخلافة » 2 .الأموون 
بالتنكيل بهم . 
. (58) أشار الى ههمذه الكتب فى الحيوان عندما قال فى مقدمته : 
:« وعبتئى .بكتات القحطانية وكتاب العدنانية فى الرد على القحطانية, ٠‏ 
.وزعمت أنى تجاوزت فيه حد الحمية الى حد العصبية وأنى لم 
“أصل الى تفضيل العدنانية. الا بتنقص القحطانية . وعنتنى بكتاب 
العرب والموالى »..وزعمت أنى بخست الموالى حقو قهم اكبناءانى 
ليت المرك عا لجن ليم :)زاجم المقبعلة ١‏ موت 


لهم يذكره باقوات فى معجم الأد باء 5 : ثانا بكتاب 0 السيورية 3 
بين العرب. والعجم » وذكر: أبضا كتاب « فخ القحطانية 


: والعدنانية 0 
)2 2 تكلم فى « الصرخاء والهجناء « عن السودان أشباه الخلص 
بوقصد بهم العوب: . 


1 المقصود ثورة العبيد التئ' اشتملت ثارها فى. ا 
.وكان عامة. الثوار من زنج الصومال وزتجبان الذين عملوا فى سهول 


سن 


. النصاة © وراسق:ة بهبوذ » الفارنى الذى تسمى ياسم مخمد‎ ٠7 
: . ابن على زاعما أنه عربى قح‎ . 

(5؟) ذكرها باقوت جاسم كتاب المغنين مرة ةوأخرى بذلك: الاسم : 
34 : 170 > 78 ونشرها عبد التنلام. هارون باسم « كتاب القيان 6 2 
رسائل الحجاحظ ؟ : 117 ظ . الخانجى سنة 38556 1 . 

. *) ذكر باقوت فى قائمة كتب الجاحظ « كتاب النساء )1 9 
« كتاب الجوارى » - معحم الأدباء ‏ : 7 > لال وببدو أنه اراد" 
'أن نجعله جزءا من أجزاء الحيوان لأنه وعد أن يتكلم فى « فصل , 
همابين الذكورة والاناث » وقارىء الكتاب لا بجده فكأنه شرع. فيد ا 
فلما طال جعله مستقلا » وليس فى أيدينا من هذا الكتاب الا بقاية.. 
.مضطربة على ما نرى فى هامش الكامل للمبرد ١‏ كد عام 
مصر سنة ١859‏ وبيرى الدكتور طه الحاجرى أن٠‏ هذا الكتاب فى 7 
عثيتنة ول كفا من انض ل العرحة ولبنن كات الرقرا 1 
الظاهرى ‏ الجاحظ »2 خياته وآثاره م69 0" 0 


:(55) العقد الفريد ه ١1‏ ط ٠‏ لجنة التنأليف والعر جر 
والنشر سنة 1168 وتاريخ أبى الفدا ؟ 8 ط . القسطنطينيةة 
سنة ٠. 1١5856‏ اا 0 
: (هم,) حاول آبو منصور البغدادى فى كتايه « الفرق بين الفرق »7 
أن للخص الحاحظية فى الاعتزال مشنعا منددا ه8١٠١‏ 6 1١.5‏ . 3 

() اعتمدنا على مجهود الدكتور طه الحاجرى فْ حصر انعاج ‏ 
هده الفترة: ا الحاحظ » حياته 0 مد 
.وما بعدها . ٠‏ 


«2 


509) تسلمى آيضبا ” كتاب الآداب » كما جاء فى العقد الفريدا : 
11 1 و ار و دوا 


0 036 


النظر والاستقصاء »© وانما أبضا فى 107 )ا كلام 1 
اناس ل عقول العاملين اعد إلنبيين وذوى السام 


.يعض الاحبان ف موقف العارض لكش مما دعب اليه 0 المقفع . 


فد عرج الذهب 5 : 515 4 995 أن أحدا ممن سلف 
؛ خلفاء بنى العباس لم يظهر فى مجلسه من العبث والهزل 
المضاحك ما أظهره المتوكل » كما قيل انه لم تكن النفقات فى عصر 
1 مثلها فى أيام المتوكل ٠.‏ وقد أنفق على الهارونى والجعفرى اكثر 
.من مائة ألف ألف درهم مع الاكثار من الموالى والجند الشاكرية » 
؛ ومات وفى بيوت المال أربعة آلاف ألف ديئاز وسيعة آلاف الف 
دهم ٠‏ ولا يعلم أحد فى صناعته فى جد ولا هزل الا وقد حظى بمال ‏ ”' 
مواقور مله » وكان من أبرز شعراء عصره البحترى والعليع.. 
.وعلى بن الجهم . 

(5”) كثيرا.ما يختلط الأمر على الدارسين كعبد السلام هازون 
.ومحمد خفاجى فلا يفرقون بين أبى الحسن عبيد الله بن .بحيى .| 
ابن خاقان وزير المتوكل والمعتمد .وبين الفتح بن خاقان بن أحمد 

أو ان غرطويم الذى كان أبوه أحملد قواد المعتصم © ونشأ هو فى 
"القضر حتى أنزله المتوكل منزلة الأخ + وقد صرع ليلة حوجم 
-اللتوكل. ووصف المسعودى 5 : 8948 مقتلهما وصفا مؤثرا » . 
لس الجر يقلن جره وم فد اقرف لطله ل 1 
ِ عفان أنه أاحد ثلاثة اهتموا بالكتب. ا الجحاحظ وعلى 

.أبن يحيى المنجم الآديب المتطبب . 
“رماع) راجعرسائل الجاحظ 1 : إبرم ١‏ وف الرسالة بقولالجاحجظ . 
افد 5 .أمير المؤّمنين: ا بأن. بتعلموا من كل الادب فانك 


إن آفردتهم بشىء واحد ثم سثلوا عن غيره لم يحستوا ب«( ا : 


امن انهو ل و الرسالة . 


ا 00 


)1١(‏ كتب فى هذه الأثناء « كتاي الرد على النصارى » و« كتاب 
الزد على اليهود »6 

(8) الرسالة فى كتاب رسائل الجاحظ ١‏ : ه بعنوان « مناقب» 
الترك » وهى قسمان أولهما كتبه الجاحظ ايام المتوكل » وثانيهما 
الى الفتح بن خاقان قائلا ان الجزء الثانى لم يتح له أن يصل الى , 
1 لعتصم « لأسباب بطول شرحها » ٠.‏ 1 

22 القصبدة كاملة فى الرسائل ١‏ : ه8** وقد اختار منها ١‏ 
باقوت أبياتا تختلف فى صيافتها عما أثبت فى قصيدة. الرسائل - 
معجم الأدباء 5 : 79 واكتفيت أنا بصنيع ياقوت ٠.‏ اليك 

:25 أنظر له 0 رسالة فى مدح النبيد » مع أنه كتب « رسالة 
فى ذم النبيذ » وله أنضا «الشسارب والمشروب » - معجم 1 
الأدياء ه ؛ لالا . 


(ه)) كتاب البخلاء أوضح صورة لذلك . ْ 
(45) راجع له ١‏ رسالة الجوارى » و« كتاب الأنس والسلوة »2 
و« كتاب المقينين والغناء والصنعة » ٠‏ . 7 
)2 راجع عاقوت فى معحم الأدباء " : ن/ . 
(4؟) فى:الحيوان عن محاولة أحد المعاصرين تعليم الذئبة ' 
087 أن الخصى العبدى الفقيه حدثه عن ذلك « فى الأيام التى . 
قام بها أمير المؤمنين المتوكل على الله » أى أن كتاب الحيوان وضع, 
أو شرع فى وضعه خلال السنوات التسع الآخيرة . ْ 
(9)) راجع الحيوان 6 : 5١8‏ . 
(:6) البيان والتبيين ١‏ : 146 ط:. التجارية سبنة 194517 . 


015 


(1ه) السابق ١‏ :2595 .6 
(05) السابق ؟ :8 


(05). كان الجاحظ يقول « ع حر و ان 
آى القرآن الى الآثر ومتى خرج من أثر صار الى خبر » ثم يخرج 
من الخبر الى الشعر ومن الشعر الى نوادر 4 ومن النوادر الى حكم 
عقلية ومقاسيس سداد » ثم لا بترك هذا الباب ولعله يكؤن اثقل 
والملال البه أسرع حتق يفضى الى مزح دحام وال سب راق 
ولسست أراه سخفا » , ا 


(605) يمكن. أن تجعل المناظرة ف الفأر اسك ردا من الترية. 


ملك الو ع لسرن فيك شت ب على ما أؤزد الجحاحظ فى الحزء 
الداع من الحيوان مد نز عم أن الفارة من خلق الله وأن السئور من 
خلق أهرمن أو أبليس 8 ونقول عن غانم العبدى الرفيع 7 :52" 


ل فيه ا ل م تخصب .مان الفيل © 3١‏ الفروفن 
ن يقف فى صفه ! . 


الام 


الصفحة 


003 


2 الكتات الأول 
١0‏ هنا القبيح الوضيم 0 ٠١0‏ 
م1 تعن عه 4 0 
الباب الثاتى 
33 م [1ا كناب 
ب دبوان الرسائل 
م أيام الديوان الثلاثة:: 
بم العجلة تدوان : 
تت متاقشيبسة 
ب رحلة بجديدة 
مدج التحجار 
++ الوائق 
 :‏ كتاب البخلاء 
... ب على حافة الهاوية 
3 جائزتان - 
ا حاجة الآمة والحاحظية 


ا 
د ا ل د تدان 


#ن ب عا شلاسقة ا حلا الاق امه 0 ملسا 


الزجسل المريض: و 
6 النثتوات التنع الآخير 6د عه ديه بعنه 
# كلمة قد سنفين عنها 
7 الشروح' والتعليقات 


1 


لت | جم قي .سس سد ١‏ لك ع عي 
يسيع يي لسلا لت ال ا ل لي اح ل ا رو رت ا لز 


26 
يد هما 


ل 
إن 


بح جا جمد 
| خا جا 


صدر من سلسلة أعلام المرب 


اسم الكناب 
محمكد. عندهة 
المعشيدا بن عباد .اعنم 
جابن بن حيان 3 
عيد الرحمن بن خلدون 
'معصاونة 


أبو هريرة , 3 
عبد. العزيز ا 
الخنساء 1 ا 
الكندى فل تلمع ميم 
الصاحب: بن عبناكد 


. الناصر بن: قلاوون ١‏ ..: 


أحمد زكى 
حسان بن ثابت 0ن 


للسيتسلممةم 


المؤلف , 

عباس" العقاد 1 
على أدهم 
إذدا٠ء‏ زكى لجحيب محموذا. 
٠‏ على .عيد الواحد واقى 
٠‏ محمك .يوسف موسى 
براهم الانيارى 

: محمد أجمد الحفنى 
أحمد يدوى 

٠‏ على الحديدى 

٠‏ ضياء الدين الرنس 
أمين الخولى 

٠‏ عبد اللطيف حمزه 
٠‏ أحمد محمد الحوق 

٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 


لخ 

د 

د 

د.. محمد مصطفى خلمى 
د 

لخ 

د 


م 


اما عدا ماما اآمة مع 


٠‏ على حسنى الخربوطلى 
٠‏ سيدة .اسماعيل الكاشف 
٠‏ أحمد كمال زكى 
صبرى. آبو المجد 
د ٠65‏ ماهر. حسن. فهمى: 
أحمد الشربامى 
ذداء عبد الحميد سند الجنيوى 
محمد عجاج الخطيب ‏ . 
د . .جمال الدين الزمادى' ‏ 
محمد جابر الحينى 
د . أحمد فؤاد الاهوانى 
د .. بدوى: طبانه : 
د ٠‏ محمد عبد العزيز: مرزوق 
أنور الجندى 


14 


١؟‏ 
1 
ذن 
خا 


إن 
يدا 
58 


لغ 


1 
14١‏ 
152 
12 
51 
12 
12 
17 
14 
15 
6٠6‏ 
كن 
إن 
الإلن 
لمن 
6ه 
0.1 
لاوم 
م0 
إن 
5 


31 
بذ 


10 


اسم اكتائق< 


المشتئ ابن ' حارثه الشيبائى 
مظفير الدين كوكبودق .. 
رشيد رضسا حك 
انحاق الونلئى 

أبو حيان التوحيدى 

ابن الممتز العباسى 
الزهاوى ع 

أبو العلاء المعمرى 
أحمد لطفى السيد 
الجويتى امم الخرييق: 
عيد الله. فكرى " 

عبد الله بن الزبير 

عبف العزيز جاويش 

ابن رشيد القيروانى 
محند عبد الملك الزيات 


'الميندئ “العباسى 


الأشزف قانصوه الغورى 
رفاعه :الطهطاوى 

زوباب 6 . 
الكندى « الؤرخ 6 
أبن حزم الاتدلسى ٠‏ 
ابن النفيس 4 
السيد أحمد البدوى 


'النامون 


0 يي عمو ممه 
جمال ادن الافغانى 


٠ الجاحظ‎ 


3 
ا لمث اهة أم) امة ‏ اما ما امة اما 


محمود غنيم 1 
5 4 سيةة اتماغيل العاشف 
أحمد سعيد الدمرداش” 
محمد عبد الغنى حسن 

٠.‏ على حسسئى الخربوطلي 
. محمود رزق سليم 0 
. حسين فوزى النجار 

. محمود أحمد الحفئى 
حسن أحمد محمود 

3 ع ابراهيم 1 


